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ملخص: 

الســودان  في  السياســي  والنظام  الإعلامية  المنظومة  بين  العلاقة  الدراســة  ع  تتتبَّ�َ
والبنية  القانونية  التشريعات  في  وتبحث   ،2023 إلى   2011 من  الممتدة  الفترة  خلال 
وترصد  الصحافة،  حرية  في  وتأثيراتها  والإعلامي  الصحفي  للعمل  والإدارية  الاقتصادية 
في  ودورهم  الصحفيين  ورؤية  الصحافة  مهنة  وأخلاقيات  الإعلامية  الممارسة  أنماط 
في  والوصفي،  التاريخي  المنهجين،  الدراســة  تعتمد  العام.  السياســي  الخطاب  بناء 
فهم  في  تســهم  التي  المعلومات  وجمع  مســح  عن  فلًًضا  المداخل،  هذه  مقاربة 
العلاقة  بيَّ�َنت خصوصية  التي  النتائج  من  إلى عدد  الدراسة  وتوصلت  أبعادها.  وتحليل 
لبعض  المباشر  بالتدخل  تتسم  كانت  إذ  السياسي؛  والنظام  الإعلامية  المنظومة  بين 
الأمني،  التحكم  آليات  عبر  لاســيما  والإعلامي،  الصحفي  العمل  في  الســلطة  أجهزة 
مثل سلطة  الاستعمارية،  التركة  من  والإعلامية  الصحفية  التشريعات  تتخلَّ�َص  لم  بينما 
كما  الســلطة.  قِِبََل  من  المختلفة  الإعلام  وســائل  على  الإدارية  والرقابة  الترخيص 
المؤسسات  قدرة  وعدم  الاستثمار  ضعف  من  الإعلام  لوسائل  الاقتصادية  البنية  عانت 
الدراســة  وترى  الحديثة.  الآلات  وجلب  الصحفي  العمل  بيئة  تطوير  على  الصحفية 
التخويف  ظل  في  عملت  بل  للحوار،  منرًًبا  دورها  ممارســة  تســتطع  لم  الصحافة  أن 
عانت  كما  الإعلامي.  المشهد  على  السياسي  النظام  يفرضهما  كانا  اللذين  والتهديد 
السياسي. الاستقرار  عدم  بسبب  الأجيال  بين  فجوة  من  الصحفية  الممارسة  تقاليد 

كلمات مفتاحية: المنظومة الإعلامية، السودان، التحكم الأمني، السلطوية التقليدية. 

Abstract:

The study explores the dynamic between the media system and the political 
apparatus in Sudan spanning from 2011 to 2023. It delves into legislative 
frameworks, economic structures, and administrative mechanisms shaping 
journalistic and media endeavours, and evaluates their ramifications on 
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press freedom. Additionally, it scrutinises media practices, ethical standards 
in journalism, the viewpoints of journalists, and their contributions to shaping 
public discourse. Employing historical and descriptive methodologies, 
alongside data collection and analysis, the study unveils several insights 
into the nuanced interplay between the media landscape and the political 
sphere. Notably, it underscores the direct involvement of certain authorities 
in journalistic and media affairs, notably through security control measures. 
Moreover, it underscores the persistent influence of colonial-era regulations 
on press and media laws, including licensing regimes and governmental 
oversight of diverse media outlets. Economic constraints plague media 
institutions, hindering their capacity for innovation and modernisation. 
Furthermore, the study reveals journalism's struggle to serve as a platform 
for dialogue, often operating in an environment marked by intimidation 
and coercion from political entities. Also, generational discrepancies in 
journalistic practices emerge due to ongoing political instability.

Keywords: Media System, Sudan, Security Control, Traditional 
Authori tar ianism.
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مقدمة
ــع  ــًيًّا رف ًـا سياس َـى نهج� ًـا تبن� ــة )2011-2023( نظام� ــودان خلال فترة الدراس ــهد الس ش
ــي(  مـر الوطن ــد )المؤت حـزب الواح ــام ال ــت على نظ ــة تأسس ــعارات إسلامي ًـا وش توجه�
ــا. لذلــك يصعــب القــول:  ــا واقتصاد�ي الــذي ســيطر على مقاليــد الســلطة سياســًيًّا وإدار�ي
إن هــذه الــفترة شــهدت تحـولات جوهريــة أو مهمــة حتــى عــام 2019، حين قامــت ثــورة 
شــعبية أطاحــت بحكــم حــزب المؤتمـر الوطنــي. ويُُعــد ســقوط حكــم المؤتمـر الوطنــي 
نقطــة التحــول الرئيســية التــي أحدثــت تــيًرًثأا وتحـوالًا كبيريــن على المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والإعلاميــة، ليــس مــن حيــث تعديــل القــوانين والنظــم، ولكــن مــن خلال 
ًـا مــن الحريــة في ظــل  التحــوُُّل الــذي حــدث في المحتــوى الإعلامــي الــذي وجــد متنفس�
ــام 2009  ــذ ع ــائدة من ــت س ــي كان ــوانين الت ــان الق ــل وسري ــبه تعطي ــا يش ــة أو م الضبابي

والتــي تثأــرت بهـا المنظومــة الصحفيــة على وجــه الخصــوص.

وتتطلــب هــذه الــفترة مراجعــة لــكل المنظومــة الإعلاميــة الســودانية بعــد انتفاضــة 2019 
التــي أطاحــت بالنظــام الشــمولي لحـزب المؤتمـر الوطنــي، والانتقــال إلى مرحلــة سياســية 
ًـا لنظريــة الحريــة التــي  جديــدة تنــادي بحكــم ديمقراطــي؛ الأمــر الــذي كان يعنــي وفق�
 Theodore( بيترســون  وتيــودور   )Fredrick Siebert( فريدريــك ســيبرت  أصََّلهــا 
ــن  خـروج م ــود بال ــودان موع ــور شرام )Wilbur Schramm( أن الس Peterson( وويلب
قبضــة نظــام ســلطوي أحكــم قبضتــه على وســائل الإعلام إلى نظــام حــرٍٍّ لــيبرالي تتحــرََّر 
فيــه وســائل الإعلام مــن السياســات الإعلاميــة التــي تفرضهــا الدولــة، ويســمح بتعديــل 

القــوانين وتحريرهــا مــن التدخــل والرقابــة والقبضــة الحكوميــة. 

تعــود المشــكلات التــي تعمــل على كبــح حريــة الصحافــة، منــذ الاســتقلال عــام 1956 
ــدة  ــرََّ بع ــذي م ــام 1930 ال ــات لع ــة والمطبوع ــون الصحاف ــة، إلى قان ــى فترة الدراس وحت
ــل العقبــة الرئيســية أمــام حريــة  تعــديلات حافظــت على روحــه التشريعيــة؛ إذ ظلــت تم�ث
ــكالها  ــف أش ــة بمختل ــلطات الوطني ــة الس ــن قبض ــروج م ــودانية للخ ــة الس الصحاف
ــزي  ــكرتير الإداري الإنجلي ــن الس ــلطة م ــت الس ــد انتقل ــية. فق هـا السياس وأيديولوجيات
ــك، وكان  ــد ذل ــر الإعلام بع ــم إلى وزي ــة، ث ــات الوطني ــة في الحكوم ــر الداخلي إلى وزي
لهـذه الهيمنــة الحكوميــة تثأيرهــا المبــاشر وغير المبــاشر مــن الناحيــة السياســية والإداريــة 
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ــة  ــا الحاضر. وظلــت الصحاف ــة في مســتقبل الصحافــة الســودانية حتــى وقتن والاقتصادي
ــة  ــة على الصحاف ــيطرة الدول ــدت س ــتعمارية، وتأك ــة الاس هـذه الترك ــة ب ــودانية مكبل الس
والإعلام الســوداني بصــدور الدســتور الســوداني المؤقــت إبــان الاســتقلال عــام 1956، 
لــت على الدســاتير  وكان يحتــوي على نــص كابــح يلازم كل التعــديلات التــي أُُدِخِ

ــة. ــات ديني ــارية أو ذات توجه ــة ويس ــم بين ليبرالي ــم الحك ــن نظ ــع تباي ــودانية م الس

ظلــت وســائل الإعلام الســودانية المختلفــة تحظــى بمكانــة اقتصاديــة متدنيــة في علاقتهــا 
ــن  ــد م هـا عبر العدي ــة على إدارت ــات المختلف ــة الحكوم ــن هيمن ــم م ــلطة على الرغ بالس
ــن رأس  ــتوياتها م ــف مس ــة بمختل ــل الحكوم ــت تتدخ ــي كان ــات الت ــس والهيئ المجال
الدولــة ومجلــس الــوزراء والبرلمان في تشــكيلها. ولم تحـظ هــذه الوســائل )صحافــة وإعلام 
ــل تخفيــض الضرائــب أو  ــاشر، مث ــاشر أو غير مب ــي( بدعــم اقتصــادي مب مســموع ومرئ
رســوم مــدخلات الطباعــة والإنتــاج بامتيــازات أو تخفيضــات جمركيــة. كما أثــرت سياســة 
ــب  ــبب حج هـا بس ــر آليات ــف وتطوي ــتمرارية الصح ــة على اس ــات مختلف ــة في أوق الحكوم
الإعلانــات الحكوميــة عــن الصحــف التــي كانــت تنتقــد بعــض سياســات الحكومــة في 
بعــض الأوقــات، بــل أدت تلــك السياســة إلى توقــف بعــض الصحــف عــن الصــدور، 
لاســيما بعــد الصعوبــات الاقتصاديــة التــي واجهتهــا وعــدم قدرتهـا على الوفــاء بتكاليــف 
الإنتــاج ومرتبــات الصحفــيين. وأضعفــت بعــض السياســات الحكوميــة في فترات مختلفــة 
ــم  ــت نظ ــي كان ــات الت ــة في الأوق ــام، خاص ــرأي الع ــثأير على ال ــة في الت دور الصحاف
ــة  ــكال مختلف ــالات وأش ــوط والاعتق مـارس الضغ ــبلاد وت ــم في إدارة ال ــتبدادية تتحك اس
ــة  ــلطة رابع ــح س ــن أن تصب ــة م ــع الصحاف ــذي من ــر ال ــيين؛ الأم ــد للصحف ــن التهدي م

ــة تراقــب أعمال الحكومــة. قوي

وخلال فترة الدراســة، التــي تمتــد مــن 2011 إلى 2023، ظــل المجلــس القومــي للصحافــة 
والمطبوعــات يم�ثـِل الجهــاز الإداري للدولــة للســيطرة ومراقبــة العمــل الصحفــي 
بموجــب قانــون 2009، الــذي مــا زال معمــوالًا بــه حتــى الآن على الرغــم مــن ســقوط 
نظــام حكــم الإنقــاذ وحــزب المؤتمـر الوطنــي عــام 2019. كما ظلــت الحكومــة تهيمــن على 
ًـا  البــث الإذاعــي العــام والخاص، وخلال فترة حكــم حــزب المؤتمـر الوطنــي لم تتــغير أي�ض
علاقــة الدولــة بــالإعلام كــثيًرًا؛ لأنــه لم تطــرأ تــغيرات في القواعــد الرئيســية الدســتورية 
ــة الســودانية كما  ــة التــي تأسســت عليهــا خريطــة المنظومــة الإعلامي ــة والإداري والقانوني
ًـا. ويلاحــظ أن جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي كانــت لــه اليــد  ســتبنيِّن الدراســة لاحق�
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العليــا في مراقبــة ومتابعــة وملاحقــة الصحــف ومنعهــا مــن الصــدور أو مصادرتهـا قبــل 
التوزيــع متجــاوزًًا ســلطة المجلــس القومــي للصحافــة.

1. اعتبارات منهجية ونظرية  
مشكلة الدراسة

ــوداني  ــياسي الس ــام الس ــا بالنظ ــة وعلاقته ــة الإعلامي ــة المنظوم ــة خريط ــاول الدراس تتن
ودورهــا في المجتمــع خلال مراحــل سياســية مختلفــة ثــم مرحلــة انتقاليــة وحــرب تــدور 
ــا الإداري  ــة ونموذجه هـذه المنظوم ــة ل ــة التشريعي ًـا البني ــث أي�ض ــزاع، وتبح ــرفي ن بين ط
والاقتصــادي. وترصــد الدراســة دور وســائل الإعلام في الثقافــة وبنــاء الخطــاب العــام، 
ــق،  ــذا المنطل ــن ه ــي. وم ــل الصحف ــات العم ــة بأخلاقي ــب المرتبط ــرض للجوان كما تتع

ــتفهامي الآتي: ــل الاس ــن الحق ــة ع حـاول الإجاب ت

- مــا طبيعــة العلاقــة بين المنظومــة الإعلاميــة والســلطة في الســودان خلال الــفترة الممتــدة 
مــن 2011 إلى 2023؟

ــة  ــياق الحال ــي في س ــي والإعلام ــل الصحف ــة للعم ــة التشريعي ــكل البني ــف تتش - كي
السياســية الســودانية؟

- ما دور وسائل الاعلام في بناء الثقافة السياسية والخطاب العام بالسودان؟

- مــا تقاليــد الممارســة الصحفيــة والإعلاميــة في ظــل الحريــات المتوافــرة للإعلامــيين في 
الســودان؟

أهمية الدراسة 

ــة السياســية في الســودان التــي شــهدت  ــة الحال تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن خصوصي
ــم  ــم بين نظ ــات في الحك ــل بتقلب ــخ حاف ــية عبر تاري جـارب سياس ــال وت ــل انتق مراح
ليبراليــة وعســكرية تنتمــي لأيديولوجيــات مختلفــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب متابعة ودراســة 
مســتمرة لتحديــد تــثأير هــذه الأنظمــة السياســية والاقتصاديــة المختلفــة على بيئــة العمــل 
الصحفــي والإعلامــي وعلاقتــه بالســلطة، وانعــكاس هــذه العلاقــة على الممارســة المهنيــة 

وتقاليــد العمــل الصحفــي والإعلامــي والمجتمــع.



  | 362

أهداف الدراسة 

ــياسي  ــام الس ــط النظ ــي ترب ــة الت ــط العلاق ــد نم ــي ترص ــة الت ــكلة البحثي ــياق المش في س
ــة إلى: هـدف الدراس ــة، ت ــة الإعلامي ــوداني بالمنظوم الس

- بحث العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي.

- التعريف بالتشريعات التي تحكم العمل الصحفي والإعلامي.

- دراسة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة.

-كشف تقاليد الممارسة المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.

- دراسة الحريات والتفاعل بين البيئة الإعلامية والنظام السياسي في السودان.

منهج الدراسة

اســتخدم الباحــث المنهــجين، التاريخـي والوصفــي، لجمــع المعلومــات والحقائــق المرتبطــة 
ــي  ــج الوصف ــز المنه هـا. ويتمي ــا ومتغيرات ــل أبعاده ــة، وتحلي ــع الدراس ــرة موض بالظاه
ــذا  ــل ه ــبان لمث ــان مناس ــة، والمنهج ــه بدق ــع ووصف ــة الواق ــة لدراس ــمولية والمرون بالش
ــن  ــداث الماضي م ــة أح خـي على معرف ــج التاري ــاعد المنه ــات)1(. يس ــن الدراس ــوع م الن
خلال دراســة الوثائــق، خاصــة القــوانين التــي صــدرت عبر المراحــل التاريخيــة المختلفــة 
ًـا سياســًيًّا  خلال الــفترة بين 2011-2023، وحتــى الــفترة التــي شــهد فيهــا الســودان نظام�
مســيطرًًا على كل وســائل الإعلام. كما اســتخدمت الدراســة تحليــل الخطــاب لمعرفــة كيفيــة 
تعامــل الســلطة مــع وســائل الإعلام، وقــد اعتمــد الباحــث هــذا المنهــج في الاطلاع على 
ــات  ــوانين والممارس ــك الق ــة، وكذل ــة بالدراس ــة المرتبط ــات التاريخي ــق والمرجعي الوثائ
المهنيــة مــن خلال الأدبيــات والدراســات المختلفــة والأطروحــات العلميــة التــي غطــت 

سـة. فترة الدراـ

الأدبيات السابقة 

- دراســة محمــد فــرح كــرم الله وقيــع الله، بعنــوان "واقــع حريــة الصحافــة في الســودان: 
دراســة لاتجاهــات عينــة مــن قــادة الصحــف الســودانية")2(: تناولــت الدراســة مــسيرة 
ــن  ــون لها م ــي يتعرض ــات الت ــن المضايق ــيين م ــكاوى الصحف ــودانية وش ــة الس الصحاف
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ًـا أســباب توقــف الصحــف. واســتخدم  ب�ِقِــل الأجهــزة الرســمية للدولــة، وتتبََّعــت أي�ض
الباحــث المنهــجين، الوصفــي والإحصائــي، في رصــد اتجاهــات المبحــوثين وآرائهــم إزاء 
القضايــا المذكــورة. وخلصــت الدراســة إلى وجــود عــدد مــن القيــود على الصحافــة، مثــل 
ــود على  ــات، وقي ــول على المعلوم ــة الحص ــف، وحري ــدار الصح ــة إص ــود على حري القي

يـة نشر الآراء والأـفـكار. حرـ

- دراســة حســني محمــد نصر، وصفــاء جلال عبــد الرحمـن، بعنــوان "لمزيــد مــن الحريــات 
ــدة في  ــة الجدي ــنشر العربي ــات وال ــة والمطبوع ــوانين الصحاف ــيطرة: ق ــن الس ــد م أم لمزي
الزمــن الرقمــي؟")3(: بيََّنــت الدراســة أن بعــض الــدول العربيــة تلجــأ إلى تغــيير 
قوانينهــا كلما حــدث تغــيير في النظــام الســياسي، مثــل الســودان، لتتوافــق مــع الأوضــاع 
الجديــدة حتــى تواكــب المشــهد الإعلامــي والتكنولوجــي الــذي رســخه الإعلام الجديــد 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، بيــنما انكفــأت دول عــن إحــداث تغــييرات في تشريعاتها 
الإعلاميــة. واســتخدمت الدراســة منهــج التحليــل الكيفــي لتحليــل نصــوص الدســاتير 
ــة خلال الــفترة مــن 2011 إلى 2020،  والقــوانين التــي صــدرت في بعــض الــدول العربي
وخلصــت إلى أن القــوانين الجديــدة التــي صــدرت بعــد مرحلــة الربيــع العــربي مواكبــة 
ــع  ــل م ــربي في التعام ــلطوي الع ــع الس ــخ الطاب ــاءت لترس ــا ج ــي، لكنه ــعصر الرقم لل
وســائل الإعلام التقليديــة والجديــدة مســتفيدة مــن الخبرات المتراكمــة في هــذا المجــال. كما 
أن تغــيير قــوانين الإعلام والصحافــة والمطبوعــات لم يــأت لإطلاق مزيــد مــن الحريــات، 

وإنما لإحــكام ســيطرة الأنظمــة على الســاحة الإعلاميــة الجديــدة.

ــوان "قــوانين العمــل الإعلامــي قــي  - دراســة مصيــب حبيــب مرحــوم الهاشــمي، بعن
الســودان: دراســة تحليليــة")4(: وتبحــث الدراســة القــوانين ومنظومــة التشريعــات التــي 
تشــكل بيئــة العمــل الإعلامــي في الســودان. واعتمــد الباحــث المنهــج التحليلي في دراســة 
تلــك التشريعــات والقــوانين، وبنيَّن أن البيئــة العامــة لوســائل الإعلام بحاجــة للمراجعــة، 
وأن القــوانين لم تــراع التــوازن المناســب بين حريــة الصحافــة والمصالــح العامــة والخاصــة؛ 
ــة،  ــة بين الجهــات التنفيذي ــة والقانوني إذ إن هنــاك تــداخالًا في معظــم النواحــي الموضوعي

مثــل الهيئــة القوميــة للاتصــالات ووزارة الثقافــة والإعلام.

ــوانين  ــة، الق ــة الصحاف ــة )حري ــاد معين ــابقة على أبع ــات الس ــم الدراس ــزت معظ رك
ــا  ــو م ــودانية، وه ــائل الإعلام الس ــة وس ــة...( في مقارب ــات المهن ــات، أخلاقي والتشريع
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جعــل التحليــل يتســم بمنظــور جزئــي لتلــك الأبعــاد. ولذلــك توفــر الدراســة الحاليــة 
مــدخالًا جديــدًًا يتميــز بشــموليته في دراســة وســائل الإعلام الســودانية؛ إذ يأخــذ 
ــوذج  ــة، والنم ــة والقانوني ــة التشريعي ــياسي، والمنظوم ــام الس ــثأير النظ ــار ت ــعين الاعتب ب
ــا  ــودانية ونموذجه ــة الس ــة الإعلامي ــة المنظوم ــة، في طبيع ــة المهني ــادي، والبيئ الاقتص

فـي. الصحـ

المدخل النظري للدراسة 

في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار الســياسي التــي تحـدث في مراحــل الانتقــال المختلفــة في 
دول العــالم يتطلــب الواقــع العــملي والمهنــي إجــراء العديــد مــن التعــديلات والتــغيرات 
في النظــم السياســية والمهنيــة خاصــة في مجـال الإعلام الــذي يرتبــط بالنظــام الســياسي؛ إذ 
إن لــكل نظــام ســياسي نظامــه الإعلامــي. وقــد وفــرت الدراســات والبحــوث الإعلاميــة 
منــذ منتصــف القــرن العشريــن أدبيــات كــثيرة حــول نظــم الإعلام في البيئــات السياســية 
المختلفــة، ولعــل مــن أهمهــا دراســة فريدريك ســيبرت وتيــودور بيترســون وويلبــور شرام 
حــول نظريــات الصحافــة الأربــع)5(: الســلطوية، والليبراليــة، والمســؤولية الاجتماعيــة، 
ــة  ــرف على علاق ــبيرة في التع ــة ك ــهمت بدرج ــات أس ــي نظري ــيوعية، وه ــة الش والنظري
وســائل الإعلام بالســلطة في البيئــات السياســية المختلفــة. كما توفــر خلفيــة معرفيــة حــول 
طبيعــة القــوانين التــي تصــدر في مثــل هــذه الأوضــاع السياســية التــي تختلــف مــن بلــد 
 Denis( إلى آخــر. وهنــاك نظريــة المشــاركة الديمقراطيــة لعــالم الاتصــال، دينــس ماكويــل
McQuail(، والتــي تهتــم بالاتصــال الأفقــي بــدالًا مــن الاتصــال الــرأسي الــذي يعنــي 
ــي  ــات الت ــض التصنيف ــد أن بع ــن الحالات نج ــثير م ــي)6(. وفي ك ــاركة المتلق ــلبية مش س
وردت في النظريــات الأربــع قــد ينطبــق بعضهــا على دول العــالم الثالــث، ولكــن ليــس في 
ًـا الباحــث الأميركــي، وليــم روو )William Rough(، بدراســة  كل أبعادهــا. وقــام أي�ض
ــة  ــات: الصحاف ــة تصنيف ــود أربع ــص إلى وج ــربي، وخل ــالم الع ــة في الع ــاع الصحاف أوض

التعبويــة، والصحافــة المواليــة، والصحافــة التعدديــة، والصحافــة الانتقاليــة)7(.

ــي،  ــام الإعلام ــيير النظ ــه تغ ــتصحب مع ــياسي يس ــام الس ــيير النظ ــار روو إلى أن تغ وأش
ًـا  وهــو تفــسير يــكاد يــقترب مــن الأطروحــة التــي تــرى أن "لــكل نظــام ســياسي نظام�

ًـا يشــبهه". إعلام�ي
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ًـا أن طبيعــة النظــام الســياسي والاجتماعــي تحـدد شــكل وطبيعــة النظام  إذن، يبــدو واضح�
الإعلامــي، فهــو الــذي يمهــد لقيــام النظــام أو المنظومــة الإعلاميــة ومــا إن كانــت تابعــة 
للحكومــة أو مســتقلة عنهــا تــعبر عــن الــرأي العــام وتعمــل على مراقبــة أداء الحكومــة. 
ويظــل الســودان مثــل بقيــة الــدول مــن خلال تجربتــه السياســية والإعلاميــة؛ إذ لم يخـرج 
عــن هــذا النســق خلال فترة الدراســة بين 2011 و2023، التــي ســيطر فيهــا نظــام ســياسي 
يقــوم على فكــرة حــزب ســياسي واحــد قابــض على جميــع مقاليــد الســلطة. لذلــك ظلــت 
ــى  ــات حت ــة المواصف ــلطوية كامل ــة س ــة تجرب ــنوات الدراس ــة خلال س ــة الإعلامي الممارس
ــلطوية  ــايير الس ــائل الإعلام على المع هـا لوس ــلطة في إدارت ــدت الس ــام 2019؛ إذ اعتم ع
المعروفــة كما وردت في الدراســات الإعلاميــة مــن ترخيــص ودفــع رســوم ماليــة ورقابــة 
ــة  ــر انتفاض ــان 2019، إث ــة، في أبريل/نيس ــقط الحكوم ــل أن تس ــات قب ــام للعقوب ونظ

ـشـعبية.

2. المنظومة الإعلامية وعلاقتها بالنظام السياسي
ــاء  ــات واختف ــتقرار والثب ــدم الاس ــة بع ــة خلال فترة الدراس ــة الإعلامي ــز الخريط تتمي
ــف  ــمى بالصح ــا يس ــة وم ــية ورياضي ــة، سياس ــواع مختلف ــأسماء وأن ــف ب ــور صح وظه
ــا  ــاول قضاي ــة وتن ــات الفني ــع بين الصفح ــلية وتجم هـدف إلى التس ــي ت ــة الت الاجتماعي
ثقافيــة عامــة، وهــي بحكــم شروط تصديقهــا لا تســتطيع الخـوض في القضايــا السياســية 
ــتقرارًًا  ــر اس ــت أكث ــي كان ــائل الإعلام الت ــم )1( وس ــدول رق ــرض الج ــة. ويع العام
واســتمرارية وقــدرة على تجـاوز التحديــات السياســية والاقتصاديــة والكوابــح القانونيــة 

ــف. ــتمرار الصح ــل اس ــت تعرق ــي كان ــة الت والأمني

ويلاحــظ مــن خلال تراجــع عــدد الصحــف وتوزيعهــا، وتوقــف عــدد غير قليــل مــن 
ــي  ــة الت ــف الإلكتروني ــور الصح ــة بظه ــة الإعلامي ــة الخريط ــر بني ــو، تثأ ــات الرادي محط
أصبحــت ملاذًًا للقــراء النشــطين بســبب الاســتخدام الواســع للهاتــف الجــوال في 
ــة  ــزال حال ــز فترة الدراســة بالكــثير مــن التعقيــد، لأنهـا شــهدت ولا ت الســودان. وتتمي
ــي  ــهد الصحف ــة على المش ــع الإلكتروني ــيطرة المواق ــياسي وس ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع م
ــم  ــودانية والدع ــلحة الس ــوات المس ــت بين الق ــي اندلع حـرب الت ــبب ال ــوداني بس الس

سـتمرة.  لـت مـ مـا زاـ ــان 2023، وـ ــع، في 15 أبريل/نيس السري
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جدول )1(: خريطة توزيع وسائل الإعلام السودانية )2023-2011(
متوقفة بسبب الحربنشطةالعدد المرخص لهنوع الوسيلة الإعلاميةم

1
الصحف الورقية السياسية 

والرياضية والاجتماعية
40-40

-1212 المواقع الإخبارية2
35728محطات الراديو3

1055القنوات الفضائية4

ــام  ــة والنظ ــة بين الصحاف ــرت العلاق ــوام 2011 و2023، م ــة بين الأع خلال فترة الدراس
ــه  ــذي يمِثِّل ــة ال ــاز الإداري للحكوم ــن الجه ــل م ــر والتدخ ــن التوت ــثير م ــياسي بالك الس
المجلــس القومــي للصحافــة والمطبوعــات، فــالًاض عــن الممارســات التعســفية مــن جهــاز 
ــة  ــة الأجهــزة الإعلامي ــإدارة خاصــة لمراقب ــي الــذي يحتفــظ ب ــرات الوطن الأمــن والمخاب
ــة  ــم طريق ــات -بحك ــة والمطبوع ــي للصحاف ــس القوم ــكيلة المجل ــم تش ــة. وتض المختلف
ــة الطابــع- العديــد مــن المـوالين للحــزب الحاكــم )المؤتمـر الوطنــي(،  التمثيــل الحكومي
ــات  ــزة والمؤسس ــيالًا في كل الأجه ــو الأكبر تمث ــزب، وه ًـا للح ــس ذراع� ــتبر المجل ويع
ًـا ذات  ــك صحف� ــن تمتل ــة لم تك ــن أن الحكوم ــم م ــة. وعلى الرغ ــتورية والحكومي الدس
ــون  ــن خلال قان ــف م ِـد الصح ــي تُُقي� ــراء الت ــوط الحم ــر، إلا أن الخط ــثأير يذك وزن أو ت
الصحافــة لعــام 2009، وقانــون جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي لعــام 2010، ظلــت 
َـاب الــرأي فيهــا على أداء دور  ــة أمــام قــدرة الصحــف وهيئــات تحريرهــا وكت� ِـل عقب تم�ث
حقيقــي في نقــل الحقائــق والمعلومــات وتفسيرهــا أو نقــد أداء الحكومــة وتبــصير الــرأي 
العــام. ويمكــن القــول: إن الصحافــة فشــلت بدرجــة كــبيرة في أن تصبــح مــنبًرًا للحــوار 
والنقــاش المفتــوح الــذي يمكــن أن يســاعد صانــع القــرار في مختلــف مســتويات الحكــم 
على اتخـاذ القــرار الصحيــح تجـاه مختلــف القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
وهــو واقــع يتناقــض مــع تاريــخ الصحافــة الســودانية التــي شــهدت قــدرًًا مــن الحريــات 

ــة)8(. ــفترات الديمقراطي خلال ال

ــق  ــن طري ــائدًًا ع ًـا س ِـل نهج� ــفية تم�ث ــة التعس ــة ذات الطبيع ــات الحكومي ــت الممارس وكان
ــد أو  ــف بع ــادرة الصح ــة أو مص ــن الكتاب ــع م ــالات والمن ــيين بالاعتق ــة الصحف مضايق
قبــل طباعتهــا، وشــمل ذلــك الإعلام المســموع والمرئــي. وتــشير تقاريــر أمميــة إلى اعتقــال 
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ــن  ــاني إلى أكتوبر/تشري ــون الث ــن يناير/كان ــفترة م ًـا خلال ال ــن 15 صحف�ي ــل ع ــا لا يق م
ــرات الوطنــي. كما تمـت مصــادرة النســخ  الأول 2018 على أيــدي جهــاز الأمــن والمخاب
لــعشر مــن الصحــف مــا لا يقــل عــن 27 مــرة، وصــودرت صحيفــة "الجريــدة" مــا لا 
ــة  ــا في منظم ــم شرق إفريقي ــي لقس ــر الإقليم ــب المدي ــرت نائ ــرة. وذك ــن 13 م ــل ع يق
العفــو الدوليــة، ســارة جاكســون، أن الحكومــة الســودانية كثفــت -في العــام 2018 مــن 
ــداء  ــق الاعت ــن طري ــة ع ــة الصحاف ــة على حري ــا القمعي ــة- حملته ــزة الأمني خلال الأجه
ــة نشر  ــيين بتهم ــن الصحف ــدد م ــجن ع ــة، وس ــات الصحفي ــيين والمؤسس على الصحف
ــن  ــة أم ــت نياب ــي. كما قام ــون الجنائ ــن القان ــب المادة )66( م ــة بموج ــات كاذب معلوم
الدولــة باســتدعاء الصحفــيين 16 إلى 23 مــرة)9(. وكانــت الصحافــة الســودانية شــهدت 
قــدرًًا مــن الحريــات بعــد اتفاقيــة الــسلام الشــامل مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
2005، إلا أن تلــك الحريــات تراجعــت بعــد انفصــال الجنــوب عــام 2011، وأشــار تقريــر 
ــل  ــدول الأق ــن ال ــودان ضم ــف الس ــام 2016 إلى تصني ــاوس" لع ــدوم ه ــة "فري منظم

ــة)10(. ــة بين 177 دول حري

لقــد ظــل موضــوع الحريــات الصحفيــة والعلاقــة بين الصحافــة ووســائل الإعلام 
ــبب  ــة بس ــم الديمقراطي ــى خلال فترات الحك ــدل حت ــع ج ــلطة موض ــودانية والس الس
وجــود العديــد مــن الكوابــح على ممارســة الحريــة منــذ الاســتقلال، مــن خلال الدســتور 
والقــوانين الجنائيــة والإداريــة. لذلــك يصبــح كل مــا يقــال عــن تراجــع في الحريــات أمــرًًا 
ــت  ــة كان ــمولية. وخلال فترة الدراس ــة أو الش ــلطة الديمقراطي ــه الس ــم في ــبًيًّا تتحك نس
ملكيــة إصــدار الصحــف تتــم عــن طريــق تأســيس شركات بموجــب قانــون الشركات 
ــة  ــي للصحاف ــس القوم ــو المجل ــة، وه ــة المرخص ــة والجه ــت الحكوم ــام 1925، وكان لع
ــد في  ــرد واح ــخص وف ــو ش ــر ه ــة الأم ــك في حقيق ــم أن المال ــة يعل ــن الحكوم ــة ع نياب
معظــم الأحيــان مقــرب مــن الســلطة أو الحـزب الحاكــم )المؤتمـر الوطنــي(، أو يتــم نقــل 
ملكيــة بعــض الصحــف مــن أحــد الملاك الذيــن خرجــوا عــن سياســة الحـزب -وبعــد 
مضايقــة المالــك الأول- إلى شــخص آخــر مــن المنتــمين للنظــام الحاكــم. وهــذا مــا حدث 
ــام  ــا الع ــوط على مديره ــت ضغ ــي مورس ــام 1997، الت ــام"، ع ــرأي الع ــة "ال في صحيف
ــت  ــم، وكان حـزب الحاك ــن ال ــربين م ــد المق ــح أح ــا لصال ــازل عنه ــذي أُُجبر على التن ال
عمليــة النقــل بســبب خلافــات سياســية، وتكــرر ذات الأمــر مــع صحيفــة "الســوداني" 

ــارز في الحـزب الحاكــم. َـت ملكيتهــا إلى رجــل أعمال وهــو عضــو ب ل�ِقِ ــي نُُ الت
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تعتمــد الصحافــة الســودانية بنســبة تزيــد عــن 80% على الإعلانــات الحكوميــة؛ إذ تُُعــد 
ــوك،  ــالات والبن ــاع الاتص ــة قط ــام، خاص ــاع الع ــات وشركات القط ــات والهيئ المؤسس
مــن أكبر المعلــنين، وذلــك بســبب ضعــف القطــاع الخاص، أو تدخــل الأجهــزة الأمنيــة 
ــص الإعلان إلى  ــم تخصي ــام والخاص؛ إذ يت ــاعين الع ــن القط ــات م ــه الإعلان في توجي
ــرت  ــادًًا لها. واضط ــر انتق ــف الأكث ــن الصح ــه ع ــة وحجب ــدة للحكوم ــف المؤي الصح
العديــد مــن الصحــف بســبب هــذه السياســات إلى التوقــف أو الانســحاب مــن الســوق، 
ــن  ــن م ــام 1953؛ إذ لم تتمك ــذ الع ــدرت من ــي ص ــام" الت ــة "الأي ــدث لصحيف ــلما ح مث
ــت  مـرات، وتوقف ــن ال ــدد م هـا لع ــبب مصادرت ــوق بس ــتقرارها في الس ــة على اس المحافظ
ًـا.  الصحيفــة عــن الصــدور منــذ يناير/كانــون الثــاني 2018 بعــد تجربــة اســتمرت 68 عام�
كما تناقــص عــدد الصحــف اليوميــة بســبب ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج ومــدخلات الإنتاج 
ًـا  مــن ورق وأحبــار ومــدخلات الطباعــة، ووصــل متوســط طباعــة الصحــف إلى 39 ألف�
ًـا للصحــف الرياضيــة والاجتماعيــة في بلــد يــقترب عــدد  للصحــف السياســية، و12 ألف�

الســكان فيــه مــن 40 مليــون نســمة)11(.

وفي ضــوء ذلــك، يصعــب تصنيــف الصحافــة الســودانية خلال الــفترة مــن 2011 و2023 
ًـا للأطــر والنظريــات التقليديــة الســائدة كما في النمــوذج الرباعــي للباحــث الأميركي،  وفق�
ــن  ــك يمك حـدد. لذل ــار م ــا في إط ــن وضعه ــد ولا يمك ــديدة التعقي هـا ش ــام روو، لأن ولي
ــل/ ــن 2011 إلى أبري ــفترة م ــة خلال ال ــة والتعبوي ــودانية بالموالي ــة الس ــف الصحاف وص

نيســان 2019، وهــي صحافــة متنوعــة بعــد أبريل/نيســان 2019، وصحافــة انتقاليــة غير 
واضحــة المعــالم خلال فترة الحـرب منــذ 15 أبريل/نيســان 2023. وقــد ظــل هــذا الأمــر 
يتكــرر لعقــود منــذ اســتقلال الســودان بســبب عــدم الاســتقرار الســياسي وتعــدد نظــم 

اـلحكـم بين ـسـلطوية وديمقراطـيـة ليبرالـيـة.

الإعلام الإلكتروني والرقمي

ظلــت الإذاعــة الســودانية منــذ بدايــة إرســالها عــام 1940 تعــاني مــن التدخــل والســيطرة 
الحكوميــة المبــاشرة مــن ناحيــة سياســتها وتمويلهــا، إلا أن قضيــة الحريــات في هــذا القطاع 
ــثيًرًا.  ــودانيين ك ــغل الس ــت لم تش ــم الوق ــل معظ ــة بالكام ــوكًًا للحكوم ــل ممل ــذي ظ ال
ــق  ــم مناط ــات إلى معظ ــث المعلوم ــيسي في ب ــدور رئ ــي ب ــموع والمرئ ــوم الإعلام المس ويق
ــة وافتقــار الصحــف للقــدرة  ــي لا تصلهــا الصحــف بســبب انتشــار الأمي الســودان الت
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على التوزيــع خــارج العاصمــة، الخرطــوم. وخلال فترة الدراســة، ظلــت الحكومــة 
ــة عبر وزارة الإعلام  ــموعة والمرئي ــة المس ــات الإذاعي ــص للمؤسس ــق الترخي ــظ بح تحتف
والهيئــة القوميــة للاتصــالات التــي تمنــح حقــوق البــث الفضائــي، وتمنــح حقــوق البــث 
ــات  ــة لسياس ــات الموالي ــان للجه ــم الأحي ــة في معظ ــموعة ومرئي ــة مس ــوات الخاص للقن

ــة)12(. الحكوم

ــات  ــص لمحط ــة بالترخي ــد سماح الحكوم ــورًًا بع ــا تط ــكتروني أيضًً ــهد الإعلام الإل وش
ًـا لشروط حددتهـا هيئــة البــث الإذاعــي والهيئــة  إذاعيــة وقنــوات تليفزيونيــة خاصــة وفق�
القوميــة للاتصــالات وهمـا جهــازان حكوميــان. كما شــهدت هــذه الــفترة ظهــور العديــد 
ــات  ــع الكمي ــد تراج ًـا بع ــدت رواج� ــي وج ــة الت ــة الإلكتروني ــع الإخباري ــن المواق م
المطبوعــة مــن الصحــف الورقيــة وارتفــاع ثمنهــا وضعــف محتواهــا. ويلاحــظ أن هــذا 
ًـا للمؤسســات المملوكــة للحكومــة، مثــل تليفزيــون  التوســع في الإعلام الرقمــي -خلاف�
الســودان وراديــو أم درمــان- لا يــزال يعمــل بعيــدًًا مــن الناحيــة التنظيميــة عــن الحكومة 
ــدل  ــار ج ــل مث ــر ظ ــو أم ــكتروني، وه ــم الإعلام الإل ــون ينظ ــود قان ــدم وج ــبب ع بس
ــا  ــب عليه ــاكات يحاس ــات أو انته ــود مخالف ــة وج ــات في حال ــون المعلوم ــع لقان وضيخ

نـون. القاـ

ــة  ــوداني، خاص ــسيرة الإعلام الس ًـا في م حـوالًا لافت� ــة ت ــع الإخباري ــور المواق ــتبر ظه ويع
ــن  ــد م ــف العدي ًـا، وتوق ــة تراجع� ــائل الإعلام التقليدي ــه وس ــهدت في ــت ش في توقي
الصحــف خلال فترة الانتقــال بعــد عــام 2019 ومــا صاحبهــا مــن نشــوب الحـرب بين 
القــوات المســلحة الســودانية والدعــم السريــع؛ إذ نجحــت هــذه المواقــع في ســد الفجــوة 

ــي. ــل الحكوم ــة والتدخ ــاب الرقاب ــبب غي ــة بس ــا بالحري ــع تمتعه ــة م المعلوماتي

3. البنية التشريعية للمنظومة الإعلامية 
لم تشــهد البنيــة التشريعيــة خلال فترة الدراســة تحـولات كــبيرة أو مراحــل يمكــن البنــاء 
عليهــا بــخلاف مــا تم مــن اتفــاق على وثيقــة )ترتيبــات قانونيــة( حاكمــة للــفترة الانتقالية 
ــل العمــل بدســتور 2005، وظلــت معظــم القــوانين قائمــة  بعــد انتفاضــة 2019 وتعطي
دون تعديــل أو إلغــاء وســط جــدل ســياسي، غير أن القانــون الجنائــي لعــام 1991 ظــل 
ــات  ًـا طــرأ في مجـال الحري ــه، ويمكــن القــول: إن تحســنًاً طفيف� ســاريًًا واســتمر العمــل ب

الإعلاميــة.
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جدول )2(: سمات المنظومة الإعلامية بالسودان بين 2011 و2023

2011-2019وجه المقارنةم
 -2020

أبريل/نيسان 2022
مايو/أيار 2023-

ديسمبر/كانون الأول 2023
مقيدغير واضحسلطويالنظام الإعلامي1
لا يوجدحرسلطويالنظام الصحفي2
لا توجدحرية نسبيةقيود رقابيةحرية الصحافة3
قبليةلاحقة للنشرقََبْْليةالرقابة الحكومية4
خطرةمتوافرة نسبيًًّاضعيفة جدًًّاالسلامة المهنية5
لا توجدغير مستقرةغير مستقرةالبيئة الصحفية6

الخطاب الإعلامي7
موجََّه بدرجة 

كبيرة
إلكتروني حرمتنوع نسبيًًّا

متجانسةالروايات الصحفية 8
حرة وتعكس التنوع 

السياسي
متعارضة ومتنوعة سياسيًًّا

الضمانات الدستورية للصحفيين

ترتبــط البنيــة التشريعيــة وحريــة وســائل الإعلام في كل دول العــالم بالضمانات الدســتورية 
التــي تتوافــر للصحفــيين للتعــبير عــن آرائهــم، ومــا إذا كان الدســتور خالي�ــا مــن نصوص 
كابحــة أو مقيــدة لحريــة التعــبير، مثــلما يوجــد في الدســتور الأميركــي على ســبيل المثــال 
الــذي ينــص على عــدم إصــدار الكونغــرس أي قانــون يحـد مــن حريــة التعــبير والقــول 
والصحافــة، كما جــاء في التعديــل الأول مــن الدســتور الأميركــي الــذي تمـت إجازتــه في 
ًـا تتباين التفــسيرات حولــه داخل  ًـا فضفاض� 1791. ويعــتبر هــذا النــص المـثير للجــدل نص�
المحكمــة العليــا الأميركيــة. وقــد ظلــت الصحافــة الســودانية ووســائل الإعلام الســمعي 
ــة ضمانــات دســتورية؛ إذ  ــة مــن أي ــة خالي ــة تشريعي والــبصري في الســودان تعمــل في بيئ
ــة  ــوص كابح ــوي على نص ــام 1956، تحت ــتقلال ع ــذ الاس ــودانية من ــاتير الس إن كل الدس
ــادة في  ــورة ج ــة بص ــات الصحفي ــة الحري ــة قضي ــم مناقش ــة الإعلام، ولم تت ــدة لحري ومقي
كل فترات الحكــم الوطنــي. وظــل الســودان يعمــل بموجــب ترتيبــات دســتورية مؤقتــة 
ــي  ــكرية الت ــات العس ــودانية والانقلاب ــزاب الس ــية بين الأح ــات السياس ــبب الخلاف بس

حدثــت في الأعــوام 1958 و1969 و1989.

شــهد الســودان ثلاث فترات حكــم تعــددي لــيبرالي خلال الأعــوام بين 1956 إلى 1958، 
ــر  ــة لم تفك ــات الديمقراطي ــك الحكوم و1964 إلى 1985، وبين 1986 إلى 1989، إلا أن تل
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في تبن�ــي دســتور متفــق عليــه يوفــر الحريــات الصحفيــة التــي تــتلاءم مــع طبيعــة النظــم 
ــبير  ــة التع ــة في حري ــة أو الحكوم ــل الدول ــدم تدخ ــشترط ع ــي ت ــة الت ــة الليبرالي التعددي
ًـا كما برشَّر بــه رواد الفكــر اللــيبرالي الأوائــل  والنقــاش الحـر الــذي يجـب أن يكــون مفتوح�
مثــل جــون ملتــون )John Milton( الــذي نــادى بفكــرة ســوق الأفــكار الحـر، أو الفقيــه 
ــب  ــذي طال ــتون )William Blackstone(، ال ــام بلاكس ــزي، ولي ــتوري الإنجلي الدس
ــة التعــبير قبــل الــنشر، وأن يتــم التدخــل في حالــة وقــوع الخطــأ  بعــدم التدخــل في حري
ــة  ــت الصحاف ــة. وظل ــم الليبرالي ــة في النظ ــة القضائي ــرف بالرقاب ــا يع ــنشر أو م ــد ال بع
طــوال فترات الحكــم الوطنــي مقيــدة بنصــوص كابحــة كان آخرهــا مــا جــاء في دســتور 
ــو  ــودان، وه ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــع الحرك ــسلام م ــة ال ــع اتفاقي ــد توقي 2005، بع
ــاء في المادة  ــة. وج ــذه الدراس ــم فترة ه ــه خلال معظ ــل ب ــتمر العم ــذي اس ــتور ال الدس
)37(: "لا يجـوز انتهــاك خصوصيــة أي شــخص، ولا يجـوز التدخــل في الحيــاة الخاصــة 
ــون". كما نصــت المادة )39( أن  ًـا للقان ــه إلا وفق� ــة لأي شــخص أو في مراسلات أو الأسري
ًـا  ًـا لا يقيــد في حريــة التعــبير وتلقــي ونشر المعلومــات والمطبوعــات وفق� لــكل موطــن حق�
لما يحـدده القانــون، وتكفــل الدولــة حريــة الصحافــة ووســائل الإعلام الأخــرى، وتلتــزم 
ــة أو  ــية أو العرقي ــة السياس ــارة الكراهي ــدم إث ــة وع ــأخلاق المهن ــائل الإعلام ب ــة وس كاف

حـرب)13(. ــف أو ال ــوة للعن ــة أو الدع ــة أو الثقافي العنصري

ويلاحــظ أن الوثيقــة التــي صــدرت عــام 2019، بعــد ســقوط حكومــة المؤتمـر الوطنــي، 
لم تدخــل تعــديلات جوهريــة على الحقــوق والحريــات عــدا إضافــة الحـق في الوصــول إلى 

الإنترنــت.

القانون الجنائي السوداني لعام 1991

يتعــرض الصحفيــون والإعلاميــون الســودانيون لبعــض العقوبــات الــواردة في القــوانين 
ــواد  ــة أو نشر م ــاك الخصوصي ــمعة أو انته ــانة الس ــق بإش ــواد تتعل ــد نشر م ــة بع الجنائي
فاضحــة أو خليعــة. وقــد جــاء في المادة )159( مــن القانــون الجنائــي لعــام 1991، وهــو 
ــة  ًـا جريم ــد مرتكب� ــمعة: "يُُع ــانة الس ــف إش ــى الآن، في تعري ــه حت ــول ب ــون المعم القان
ــندة إلى  ــع مس ــيلة وقائ ــأي وس ــر ب ــل لآخ ــروي أو ينق ــنشر أو ي ــن ي ــمعة م ــانة الس إش
شــخص مــعين أو تقــويامًا لســلوكه قاصــدًًا بذلــك الإضرار بســمعته"، غير أن المادة توفــر 
حمايــة للصحفــيين في حالــة نقــد الموظــف العــام فــيما يتعلــق بالمهــام الرســمية أو العامــة 
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الموكلــة إليــه. ونصــت المادة )166( مــن القانــون الجنائــي على أن "مــن ينتهــك خصوصيــة 
شــخص بــأن يطلــع عليــه في بيتــه دون إذنــه أو يقــوم دون وجــه مشروع بالتنصــت عليــه 
ًـا". كما  أو بــالاطلاع على رســائله أو أسراره يعاقــب بالســجن أو الغرامــة أو العقوبــتين مع�
نصــت المـواد )151 و152 و153( على معاقبــة جريمــة الأفعــال الفاحشــة والمخلــة بالحيــاء 

أو الآداب العامــة أو مضايقــة الشــعور العــام)14(.

قوانين الصحافة والمطبوعات

أ- قانون الصحافة لعام 1930

ــلََّمات  ــه المس ــت من ــذي انتقل ــاسي ال ــون الأس ــه القان ــون 1930 إلى كون ــة قان ــع أهمي ترج
ــص  ــة والترخي ــل الرقاب ــة، مث ــديلات اللاحق ــا كل التع ــتملت عليه ــي اش ــية الت الأساس

يـة. سـوم المالـ فـرض الرـ وـ

ــع  ــد توقي ــن بع ــرن العشري ــع الق ــودان إلى مطل ــف في الس ــدور الصح ــة ص ــود بداي وتع
ــم  ــا على حك ــيطرة بريطاني ــام 1899، وس ــا ومصر ع ــي بين بريطاني ــم الثنائ ــة الحك اتفاقي
ــة  ــون الصحاف ــودة لقان ــداد مس ــتعمارية في إع ــلطات الاس ــدأت الس ــث ب ــودان، حي الس
منــذ عــام 1912، غير أن تلــك المســودة لم تكتمــل وتصــدر كقانــون بســبب بدايــة الحـرب 
العالميــة الأولى عــام 1914، وتــم تعطيــل الاســتمرار في مناقشــتها بســبب تفعيــل قــوانين 
الطــوارئ لمواجهــة ظــروف الحـرب. ولم تكن الســلطات في حاجــة للاســتعجال في إصدار 
َـة بعــد نهايــة الحـرب عــام 1918، وبدايــة  القانــون، ولكــن أصبحــت هــذه الحاجــة ملح�
حركــة المثقــفين الســودانيين الذيــن تثأــروا بالحركــة الوطنيــة المصريــة منــذ عــام 1919؛ إذ 
صــدرت صحيفــة "الســودان"، ومــع بدايــة انتشــار الجمعيــات الأدبيــة الســودانية التــي 
كانــت في حقيقتهــا واجهــة للحركــة الوطنيــة الســودانية، أيقنــت الســلطات الاســتعمارية 
أنهـا تحتــاج لإحيــاء فكــرة إصــدار قانــون للصحافــة، وقــد تــمََّ ذلــك عــام 1930، وهــو 
القانــون الــذي شــهد عــدة تعــديلات منــذ عــام 1973 بعــد الانــقلاب الــذي حــدث في 
ــة الســودانية شــهد  ــخ الصحاف ــل أديــب، أن تاري ــوني، نبي 1969، وذكــر المحامــي والقان
ــم  ــديلات في فترة حك ــم التع ــت معظ ــام 1930، وكان ــذ ع ــة من ــديلات قانوني ــة تع ثماني
ــات في  ــة والمطبوع ــون الصحاف ــدور قان ــا ص ــد عــام 1989)15(، وكان آخره ــاذ بع الإنق

 .2009 عام 
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ب- قانون الصحافة لعام 2009

يســيطر المجلــس القومــي للصحافــة والمطبوعــات على إدارة ومراقبــة المؤسســات 
ــظ  ــل يحتف ــون 1930؛ إذ ظ ــدادًًا لقان ــد امت ــذي يُُع ــون 2009، ال ــب قان ــة بموج الصحفي
بنفــس المـواد الســلطوية التــي تــمََّ نقلهــا بواســطة الســلطات الاســتعمارية الإنجليزيــة مــن 
قانــون "شركــة القرطاســية" التــي تأسســت عــام 1553 لمراقبــة الصحــف والترخيــص لها 
وللمطابــع. وقــد منــح القانــونُُ المجلــَسَ القومــي للصحافــة ســلطة الرقابــة والترخيــص 
ِـل اعــتماد الصحفــيين  للصحــف واعــتماد الصحفــيين ومراقبــة الأداء اليومــي لها، بيــنما نُُق�

ــة الصحفــيين عــام 2009. إلى نقاب

نيِّنَعَ 20% منهــم المجلــس الوطنــي  ــ يتكــوََّن المجلــس القومــي للصحافــة مــن 21 عضــوًًا ي�
ــعنيِّن رئيــس الجمهوريــة 6 مــن  )البرلمان الســوداني(، وهــم يمِثِّلــون الحـزب الحاكــم، كما ي�
ــذي  ــس ال ــس المجل ــة رئي ــس الجمهوري ُـعنيِّن رئي ــصين، كما ي� ــن الخبراء والمخت ــه م أعضائ
ــس  ــم المجل ــة. ويض ــة الدول ــاء ورئاس ــة بين الأعض ــة توافقي ــه بطريق ــاق علي ــم الاتف يت
ثمانيــة مــن الصحفــيين بالإضافــة إلى عضويــن مــن الناشريــن وأصحــاب المطابــع، ويعــتبر 
الأمين العــام للمجلــس أعلى ســلطة تنفيذيــة في المجلــس ويتــم تعيينــه مــن ب�ِقِــل الحكومــة، 

ويشرف على تســيير أعمال المجلــس وزيــر الإعلام نيابــة عــن رئيــس الجمهوريــة. 

يتشــكََّل المجلــس القومــي للصحافــة مــن عــدة لجان أهمهــا لجان الصحافــة والشــكاوى 
والتدريــب. وتقــوم لجنــة الصحافــة بالترخيــص للصحــف والتأكــد مــن التزامهــا بشروط 
ــر العمــل الصحفــي، ورصــد المخالفــات  ــة وتطوي ــة الصحفي الترخيــص، وتحـسين البيئ
الصحفيــة وتحويلهــا إلى لجنــة الشــكاوى لمحاســبة الصحفــيين وتوقيــع العقوبــات 
عليهــم في حالــة ثبــوت المخالفــة. وتقــوم لجنــة التدريــب بتنظيــم دورات تدريبيــة مهنيــة 
ــص  ــوم الترخي ــن رس ــوََّن م ــي تتك ــس الت ــة المجل ــن ميزاني ــا م ــم تمويله ــيين يت للصحف
مهــا الحكومــة للمجلــس، ويلتــزم المجلــس في الكــثير مــن  للصحــف، ومنحــة ســنوية تُُقِدِّ
قراراتــه بالتوجيهــات التــي تــأتي مــن جهــاز الأمــن والمخابــرات، وفي بعــض الأوقــات 
ــمََّ  ــا ت ــة إذا م ــرارات، خاص ــك الق ــدة تل ــن ح ــف م ــس للتخفي ــس المجل ــل رئي يتدخ

ــة. ــة المعروف ــخصيات القومي ــن بين الش ــاره م اختي

يســود الاعتقــاد بــأن المجلــس عــن طريــق لائحــة العمــل الصحفــي يُُي�ضـِق على 
الصحفــيين والصحــف مــن خلال لجنــة الشــكاوى التــي تســتدعي الصحفــيين وتعاقبهــم 
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في بعــض الحالات. ويقــوم المجلــس بفــرض رســوم باهظــة لتجديــد الترخيــص، كما أن 
ــادر  ــق ويص ــذي يوث ــن ال ــاز الأم ــل جه ــن تدخ ــيين م ــة للصحف ــر حماي ــون لم يوف القان
ًـا أن القانــون يفــرض عقوبــات بطريقــة مزدوجــة على الرغــم  الصحــف. ويلاحــظ أي�ض
ــأتي  ــة ت ــد طوعي ــادة قواع ــي ع ــي، وه ــلوك المهن ــد الس ــون لقواع ــا في قان ــن وجوده م

ــة. حـادات المهني ــن الات ــدر م ــي تص ــي الت ــلوك المهن ــد الس ــن قواع ضم

ــة  ــون الصحاف ــل قان ــول تعدي ــرة ح ــات ح ــداولات ونقاش ــرت م ــام 2018، ج وفي الع
والمطبوعــات لعــام 2009، إلا أن تلــك النقاشــات لم تصــل إلى تفاهمــات في الوســط 
الصحفــي، ولم تهتــم بهـا الجهــات الرســمية أو تصــل إلى مرحلــة قانــون تشريعــي صــادر 

ــي )البرلمان(.  ــس الوطن ــن المجل ع

ج- قانون الحصول على المعلومات لعام 2015

صــدر بمرســوم في الجريدة الرســمية بتاريــخ 22 فبراير/شــباط 2015، ويســمح بالوصول 
إلى المعلومــات التــي تحتفــظ بهـا الدولــة. ويتفــق القانــون في بعــض بنــوده مــع المادة )19( 
مــن الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان، لكنــه حظــر الوصــول إلى المعلومــات التــي تمـس 

أـمـن الدوـلـة والسياـسـة الخارجـيـة والأـمـور الـتـي ـمـس الأـمـن الـعـام. 

البيئة الإعلامية بعد انتفاضة 2019

ــدخلات  ــع الت ــة وتراج ــات الصحفي ــن الحري ــدر م ــفترة بين 2019 و2023 بق ــزت ال تمي
ــن  ــر م ــد دوره أكث ــة، ولم يتع ــي للصحاف ــس القوم ــاط المجل ــد نش ــم تجمي ــة، كما ت الأمني
الجوانــب الإداريــة المتعلقــة بتجديــد ترخيــص الصحــف، ومكاتــب الخدمــات الصحفية. 
ًـا للائحــة العمــل الصحفــي،  وتوقفــت معظــم لجان المجلــس عــن ممارســة دورهــا وفق�
وواجــه المجلــس صعوبــات اقتصاديــة وماليــة لعــدم انتظــام الدعــم الحكومــي. ودخــل 
ــف  ــة، ولا يختل ــون الصحاف ــتقبل قان ــول مس ــه ح ــدل لم ينت ــي في ج ــط الإعلام الوس
ــل  ــا، مث ــل بعضه ــم تعطي ــي ت ــة الت ــموعة والمرئي ــائل الإعلام المس ــبة لوس ــر بالنس الأم
قنــاة "الشروق"، وتوقــف بعضهــا بســبب تحديــات اقتصاديــة وغيــاب الدعــم الحكومــي 

ــي. َـل حكومــة المؤتمـر الوطن ــذي كان يصــل إلى بعضهــا مــن ب�ِقِ ال
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جهاز الأمن والمخابرات الوطني

بموجــب المادة )18( مــن قانــون جهــاز الأمــن والمخابــرات، الــذي يعمــل على مكافحــة 
المهــددات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإرهــاب والجرائــم 
ــي  ــة الأداء اليوم ــة بمراقب ــذه الدراس ــم فترة ه ــوم خلال معظ ــل يق ــة، ظ ــرة للوطني العاب
ــقوط  ــى س ــة حت ــة والخاص ــة العام ــموعة والمرئي ــة المس ــزة الإعلامي ــف والأجه للصح
ــه في  ــات الممنوحــة ل ــي عــام 2019، اســتنادًًا إلى الصلاحي حكومــة حــزب المؤتمـر الوطن
قانــون الأمــن والمخابــرات الوطنــي، ولديــه لجنــة للإعلام تتابــع أداء الأجهــزة الإعلاميــة 

ــوم. ــدار الي على م

ظلــت الضمانــات التــي توافــرت في المادة )39( مــن دســتور 2005 فعالــة بدرجــة نســبية 
ــوب  ــال جن ــد انفص ــت بع ــة تقلص ــاحة الحري ــي، غير أن مس ــملي والمهن ــع الع في الواق
الســودان عــام 2011. وعلى الرغــم مــن اســتمرار العمــل بدســتور 2005 بعــد انفصــال 
الجنــوب عــام 2011، إلا أن جهــاز الأمــن والمخابــرات واصــل التدخــل ومــارس الرقابــة 
ــة واســتمر اســتدعاء واعتقــال الصحفــيين ومصــادرة الصحــف. وفي أغســطس/ القبلي

ــة "الأحــداث" بعــد اكــتمال طباعتهــا،  ــام جهــاز الأمــن بمصــادرة صحيف آب 2011، ق
ب الترخيــص مــن صحيفــة "أجــراس الحريــة"، وفي يوليو/تمـوز مــن  ِحُِ وقبــل ذلــك س�
نفــس العــام اعتُُقلــت الصحفيتــان، أمــل هبــاني وفاطمــة غــزالي، وتواصــل تدخــل جهــاز 

الأـمـن ـطـوال فترة حكوـمـة المؤـمـر الوطـنـي.

َـه انتقــادات صريحـة لما  وكان رئيــس الاتحـاد الــدولي للصحفــيين، جيــم بوملحــة، قــد وج�
ــل جهــاز الأمــن الوطنــي وتدخلــه مــن خلال  تتعــرض لــه الصحــف الســودانية مــن ب�ِقِ
بَْْقَليــة والاســتجواب مــن طــرف مســؤولي جهــاز  معاقبــة الصحــف وخضوعهــا للرقابــة ال
ــر الإعلام الســوداني أن  ــة أو المعلومــات. وذكــر وزي الأمــن حــول التحقيقــات الصحفي
ًـا كــبيًرًا، وقــال: إن  تعمــق الصحافــة في قضايــا الاقتصــاد يــؤرق الحكومــة ويشــكل قلق�
ــة المـثلى بين الطــرفين)16(. وظلــت  ــة والســلطة لم تصــل إلى المرحل العلاقــة بين الصحاف
الممارســات التعســفية التــي يمارســها جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي مســتمرة في ظــل 
ــغير في طبيعتهــا وممارســتها  ــى ســقوطها عــام 2019، ولم تت ــي حت حكومــة المؤتمـر الوطن
ــات  ــب الإعلان ــل في حج ــيين والتدخ ــال الصحف ــف واعتق ــادرة الصح ــملت مص وش
عــن الصحــف، بــل ومنــع بعــض الصحفــيين مــن الكتابــة. وفي 8 أبريل/نيســان 2021 
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ــل الشرطــة، كما تواصلــت الاعتقــالات  اعتقــل الصحفــي أحمـد علي عبــد القــادر مــن ب�ِقِ
ــد  ــي عب ــال الصحف ــودانيين اعتق ــيين الس ــبكة الصحف ــت ش ــة 2019. وأدان ــع انتفاض م
ــض  ــل في بع ــودان والعم ــادرة الس ــيين إلى مغ ــض الصحف ــد لجأ بع ــم واراب، وق الرحي

يـة. الصـحـف الخارجـ

الرقابة على الراديو والتليفزيون والإعلام الإلكتروني

ــذ  ــموعة من ــة والمس ــائل الإعلام المرئي ــيطر على كل وس ــة تس ــات الوطني ــت الحكوم ظل
اســتقلال الســودان عــن طريــق الترخيــص والرقابــة الذاتيــة غير المبــاشرة بتعــيين 
ــل/ ــدأت في أبري ــي ب ــودانية الت ــة الس ــدث في الإذاع ــزة كما ح ــذه الأجه ــلين في ه العام
نيســان عــام 1940 منــذ الــفترة الاســتعمارية ومــرورًًا بــكل فترات الحكــم الوطنــي، وتكرر 
الأمــر مــع التليفزيــون منــذ تأسيســه في عــام 1961. وخلال فترة الدراســة ظلــت الهيئــة 
ــون  ــو والتليفزي ــات الرادي ــل محط ــص لعم ــق الترخي ــظ بح ــالات تحتف ــة للاتص القومي
ــة للإذاعــة  ــة القومي ــة البــث التابعــة للهيئ والتــي تحصــل على ترخيــص عملهــا مــن هيئ
والتليفزيــون بالتعــاون مــع الهيئــة القوميــة للاتصــالات. وتــشير دراســة قــام بهـا البنــك 
ــوة في الإعلام  ــر بق ــائل الإعلام تظه ــودانية على وس ــة الس ــيطرة الحكوم ــدولي إلى أن س ال
ــة  ــات الموالي ــا للجه ــث ومنحه ــوق الب ــيطرة على حق ــن خلال الس ــموع م ــي والمس المرئ

لها)17(.

قامــت الهيئــة القوميــة للاتصــالات بحجــب بعــض المواقــع الإلكترونيــة، مثــل "حريات" 
ومنتــدى "ســودانير أونلايــن"، وذكــر مديــر قســم إفريقيــا، دانيــال بيكيــل، أن الســودان 
يعمــل على إســكات أصــوات المعارضــة، وانتهــاك مــواد الدســتور، وإخضــاع الصحــف 
لإجــراءات رقابيــة)18(. لكــن هــذه الانتهــاكات الدســتورية، وتدخــل جهــاز الأمــن في 
العمــل الصحفــي اليومــي، تراجعــت بعــد ســقوط حكومــة المؤتمـر الوطنــي في أبريــل/

نيسان 2019.

ــائط  ًـا أو وس ــيلة نظام� ــأي وس ــل ب ــن يدخ ــات كل م ــم المعلوم ــون جرائ ــب قان كما يعاق
ــدمير  أو شــبكات المعلومــات أو مــا في حكمهــا ويقــوم عمــدًًا بإيقافهــا أو تعطيلهــا أو ت
ــون  ــب القان ــجن. كما يعاق ــا، بالس ــا أو إتلافه ــحها أو حذفه ــات أو مس ــج أو البيان البرام

ــي. ــن القوم مـس الأم ــي ت ــات الت ــمعة والمعلوم ــانة الس على إش
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ولهـذه الأســباب مجتمعــة ظــل الســودان يحتــل درجــة متدنيــة في التصنيــف العالمـي لحريــة 
الصحافــة خلال فترة الدراســة، لاســيما قبــل الإطاحــة بنظــام الرئيــس عمــر البــشير، في 
ــذي  ــدود"، ال ــلون بلا ح ــة "مراس ــؤشر منظم ــر في م ــان 2019، كما يظه 19 أبريل/نيس

يقيــم ظــروف ممارســة النشــاط الإعلامــي في 180 دولــة. )انظــر الشــكل رقــم 1(

شكل )1(: ترتيب السودان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة )2023-2011(
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ــدود" بين  ــلون بلا ح ــة "مراس ــر منظم ــتنادًًا إلى تقاري ــث اس ــداد الباح ــن إع ــدر: م المص
عامــي 2011 و2023.

4. اقتصاديات الصحافة السودانية
شــهدت فترة الســتينات مــن القــرن الماضي لأول مــرة بدايــة متواضعــة لما يمكــن أن نطلــق 
ــام"؛ إذ  ــة" و"الأي ــدتي "الصحاف ــي جري ــن خلال تجربت ــة م ــة صحفي ــم مؤسس ــه اس علي
ــة  ــات والرياض ــار والتحقيق ــام للأخب ــغيرة وأقس ــدات ص ــتين وح ــرت في الصحيف ظه
والطباعــة والتوزيــع، غير أن البدايــة الحقيقيــة لظهــور المؤسســات الصحفيــة كانــت بعــد 
الانــقلاب العســكري الــذي حــدث في 25 مايو/أيــار 1969 بعــد تأميم الصحــف ونزعها 
كهــا وتعويضهــم. وقامــت الحكومــة بتأســيس شركــتين للصحافــة والــنشر، همـا  مــن مالَّا
ــا مقــدََّرًًا كما خصصــت الحكومــة  شركتــا "الأيــام" و"الصحافــة"، ووفــرت لهما دعامًا مال�ي
لهما دُُورًًا ومقــرات حكوميــة، وتــم تعــيين رئيــس مجلــس إدارة لــكل منــهما من شــخصيات 
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مرموقــة ذات وزن ســياسي ومواليــة للحكومــة، وكذلــك رئيــس تحريــر لــكل صحيفــة. 
ــرت لها  ــة ووف ــودانية والأجنبي ــف الس ــع الصح ــبيرة لتوزي ــة دارًًا ك ــت الحكوم كما أسس
ســيارات لنقــل الصحــف داخــل العاصمــة وخارجهــا. وتعــتبر هــذه الــفترة مــن أكثــر 
ًـا للصحــف الســودانية التــي حققــت أعلى نســب التوزيــع  الــفترات التــي شــهدت رواج�
ر الرقــم بحــوالي 100 ألــف نســخة في اليــوم، وانتهــت هــذه التجربــة  ِدُِّ في تاريخهــا؛ إذ ق�

بعــد انتفاضــة أبريل/نيســان 1985، الـتـي ـتـم بعدـهـا إغلاق الصحيـفـتين.   

ــراد،  ــة لأف ــام الشركات المملوك ــة عبر نظ ــدر خلال فترة الدراس ــف تص ــت الصح ظل
ــوم  ــازل الخرط ــض من ــة في بع ــة ودور متهالك ــات متواضع ــل بإمكان ــا يعم وكان معظمه
القديمــة، وقــدرات تحريريــة متواضعــة، وصفحــات محـدودة لا تتعــدى 12 صفحــة، ولا 
تملــك مطابــع خاصــة بهـا، وتطبــع في مطابــع مملوكــة لجهــاز الأمــن والمخابــرات أو بعــض 
المطابــع الصــغيرة في المنطقــة الصناعيــة بالخرطــوم. وقــد شــكلت تكلفــة الطباعــة والورق 
ومــدخلات الإنتــاج التــي يُُســتورد معظمهــا مــن الخارج عبئ�ــا ثقــيالًا على الصحــف اضطر 
الكــثير منهــا للانســحاب مــن الســوق، وقــد تســببت التكلفــة العاليــة في إغلاق بعــض 
الصحــف الحكوميــة التــي عانــت مــن البــوار بســبب عــدم إقبــال المعلــنين عليهــا وابتعــاد 

القــراء عــن شرائهــا.

لقــد ظلــت الصحافــة الســودانية منــذ نشــتهأا تعــاني مــن غيــاب الدعــم الحكومــي غير 
المبــاشر لها عــن طريــق إعفائهــا مــن الجمارك أو تــوفير ميــزات تفضيليــة لمـدخلات إنتاجها 
وفــرض الضرائــب عليهــا، فــالًاض عــن صعوبــة وجــود قنــوات للتوزيــع داخــل وخــارج 
الســودان. وكانــت تعتمــد في تمويلهــا على الإعلانــات المحــدودة التــي تــأتي مــن بعــض 
القطاعــات، مثــل شركات الاتصــالات، والمصــارف، والمصالــح الحكوميــة. ولا يوجــد في 
الســودان قطــاع صناعــي وخدمــي كــبير؛ إذ إن القطــاع الصناعــي والخدمــي والتجــاري 
في الســودان محـدود، ويعــتبر ســوقًًا للمنتــجين وليــس المســتهلكين، حيــث لا يحتــاج المنتج 
ــة المنتــجين وشــح المنتجــات.  ــه المنافســة لقل ــد نفقــات الإعلان في وقــت تنعــدم في لتكب
ــا على  ــن دخله ــوالي 80% م ــدر بح ــبيرة تق ــبة ك ــا بنس ــد في تمويله ــف تعتم ولأن الصح
الإعلان، انعكــس شــح الإعلانــات في الســوق الســودانية على تطــور العمــل الصحفــي 
وعــدم قــدرة الصحــف على شراء المطابــع الحديثــة والــورق واســتخدام التقنيــات المتطورة 
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وتحـسين البيئــة الصحفيــة والتدريــب، وتســبب ذلــك في تراجــع مبيعاتهـا وتحـول بعضهــا 
إلى صحــف إلكترونيــة.

ــع  ــه الطاب ــب علي ــودانية فيغل ــائل الإعلام الس ــادي لوس ــوذج الاقتص خـص النم ــيما ي وف
ــر  ــي الأكث ــة، وه ــموعة والمرئي ــة المس ــائل الإعلام التقليدي ــي؛ إذ إن وس ــثأير الحكوم والت
ــن  ــة م ــبة ضئيل ــع نس ــل م ــي بالكام ــل الحكوم ــد على التموي ــودان، تعتم ــيًرًثأا في الس ت
ــنما تذهــب معظــم الإعلانــات، ســواء كانــت مــن القطــاع الحكومــي أو  الإعلانــات، بي
ــوات  ــك القن ــة وكذل ــو الخاص ــات الرادي ــة ومحط ــف الورقي ــاع الخاص، إلى الصح القط
ل هــذا النمــوذج مــن مجموعــة مــن  التليفزيونيــة الخاصــة. وتتكــون الشــبكة التــي تشــِكِّ
ــة وغير  ــات حكومي ــن جه ــات م ــل على الإعلان ــي تحص ــة الت وكالات الإعلان الخاص
ــايير  ــات بمع ــع الإعلان ــوم بتوزي ــوزارة الإعلام تق ــع ل ــة تتب ــة حكومي ــة، ووكال حكومي

ــة. ــة الحكوم ــد سياس ــي تنتق ــائل الت ــك الوس ــا تل ــتبعد فيه ــية، تس سياس

5. دور ووظيفة الصحافة ووسائل الإعلام في بناء الثقافة السياسية
ــرن  ــف الق ــة في منتص ــورة الليبرالي ــد الث ــع بع ــائل الإعلام في المجتم ــم دور وس تعاظ
الســابع عشر والمطالبــة بعــدم تدخــل الدولــة والســلطة في إدارة العمــل الصحفــي 
ــد  ــزي تجدي ــض البرلمان الإنجلي ــد أن رف ــة بع ــا كامل ــة على حريته ــول الصحاف وحص
ــة  ــن الرقاب ــة م حـررت الصحاف ــام 1695)19(. وت ــف في ع ــص للصح ــون الترخي قان
القبليــة وجميــع أشــكال التدخــل الإداري الــذي كانــت تقــوم بــه الســلطة، غير أن النظريــة 
الليبراليــة في صورتهـا التقليديــة التــي كانــت تقــوم على مســلََّمات تســتند على تحررهــا مــن 
قبضــة الســلطة والترخيــص والرقابــة القبليــة واجهــت تحديــات وشــكوكًًا حــول دورهــا 
َـل  ــن ب�ِقِ ــو م ــوات تعل ــض الأص ــدأت بع ــوح. وب حـر المفت ــاش ال ــوار والنق ــنبر للح كم
بعــض الليبرالــيين المعاصريــن تشــكك في الــدور الاجتماعــي للصحافــة بعــد أن ســيطرت 
بعــض الاحتــكارات عليهــا، وبــرزت انتقــادات تتهمهــا بتراجــع دورهــا في نقــل الثقافــة 
السياســية والعمــل وســيطًًا بين الــرأي العــام والســلطة، خاصــة بعــد أن كان يُُنظــر إليهــا 
كســلطة رابعــة؛ إذ أصبحــت وســائل الإعلام تخضــع بدرجــة كــبيرة للاحتــكارات وتــثأير 
ــاط وأعمال  ــة لنش ــة المراقب ــا في ممارس ــي ودوره ــا الاجتماع ــت واجبه ــنين، وأهمل المعل

ــلطة. الس
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لجنة روبرت هاتشن

 )Life( "ــف ــي "لاي ــاشر مجلت ــوس )Henry Luce(، ن ــري ل ــب هن ــام 1947، طل في ع
 ،)Robert Hutchin( مــن رئيــس جامعة شــيكاغو، روبــرت هاتشــن ،)Time( " و"تايــم
ــي  ــادات الت ــدو أن الانتق ــة)20(. ويب ــكلات الصحاف ــة دور ومش ــة لدراس ــن لجن تكوي
ــد  ــة ق ــة الثاني حـرب العالمي ــد ال ــة بع ــدة الأميركي ــات المتح ــت للإعلام في الولاي ه وُُِجِّ
أســهمت في بلــورة مــا يعــرف اليــوم بنظريــة المســؤولية الاجتماعيــة والتــي تعــتبر تطويــرًًا 
ــائل  ــي لوس ــدور الاجتماع ــد على ال ــة تؤك ــي نظري ــة، وه ــة التقليدي ــم الليبرالي للمفاهي
ــا  ــتمام بالقضاي ــات والاه ــل المعلوم ــة لنق ــاحة المخصص ــيع المس الإعلام، وضرورة توس
ــة  ــج الترفيهي ــاب البرام ــت على حس ــي تراجع ــة الت ــح العام ــة بالمصال ــة المرتبط الجوهري
والمســاحات الإعلانيــة حتــى تصبــح مــنبًرًا حقيق�يــا لإنعــاش الحـوار في المجتمــع ومراقبــة 

ــة. أعمال الحكوم

ــام  ــاب الع ــاء الخط ــا في بن ــية ودوره ــة السياس ــة الصحاف ــم وظيف ــة تقوي ــتصر عملي لم تق
فقــط على مــا تقدمــت بــه لجنــة هاتشــن مــن توصيــات، ولكــن امتــد الأمــر إلى الجانــب 
القانــوني بتــوفير ضمانــات قانونيــة لحمايــة هــذه الوظيفــة وذلــك عندمــا قامــت المحكمــة 
 New York( "ــز ــورك تايم ــهيرة )"نيوي ــة الش ــابقة القضائي ــنطن في الس ــا في واش العلي
Times( ضــد "ســوليفان" )Sullivan(( بنقــل إثبــات صحــة الواقعــة مــن الصحفــيين إلى 
الموظــف العــام الــذي أصبــح عليــه أن يُُثبــت أن مــا كتبتــه الصحيفــة تــمََّ بإهمـال وتجاهــل 
للحقيقــة. وقــد أســهمت هــذه الســابقة القضائيــة في تأكيــد وظيفــة الصحافــة وحقهــا في 
نقــد أداء الموظــف العــام فــيما يتعلــق بالمهــام الرســمية الموكلــة إليــه، وامتــد ذلــك الحكــم 
ــام  ــتين ع ــابقتين القضائي ــة في الس ــي الحكوم ــن غير موظف ــة م ــخصيات العمومي إلى الش
1967 )"أسوشــيتد بــرس" )Associated Press( ضــد "ولكــر" )Walker(( و)"جيرتز" 

.)21())Butts( "ــس ــد "بت )Gertz( ض

ــي  ــة الت ــوابق القضائي ــن، والس ــة هاتش ــا لجن ــت إليه ــي توصل ــج الت ــرت النتائ ــد وف لق
جــاءت بعــد عــام 1967، غطــاء للصحفــيين لممارســة دورهــم في بنــاء الخطــاب الســياسي 
ــؤولين  ــة والمس ــد أداء الحكوم ــا في نق ــتعادة دوره ــن اس ــة م ــت الصحاف ــام، وتمكن الع
الحكومــيين في مختلــف مســتويات الحكــم. وأســهمت هــذه المســتجدات في تقويــة الموقــف 
القانــوني للصحفــيين عنــد التصــدي للشــؤون العامــة في مختلــف مناحــي النشــاط 
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ــون  ــة والفن ــتماع والثقاف ــاد والاج ــة والاقتص ــع، في السياس ــاه الواس ــي بمعن الاجتماع
ــة. والرياض

دور الصحافة السودانية في بناء الخطاب العام

ــائل الإعلام  ــودانية ووس ــة الس ــول: إن الصحاف ــب الق ــة يصع ــذه الدراس خلال فترة ه
ــع  ــثأير في صان ــياسي أو الت ــي الس ــة الوع ــر في تنمي ــة كان لها دور مؤث ــموعة والمرئي المس
ــنوات  ــم س ــي معظ ــي تغط ــن 2011 إلى 2023، والت ــفترة م ــهدت ال ــد ش ــرار. فق الق
ــا مــن الســلطة عــن طريــق المجلــس القومــي للصحافــة وجهــاز  الدراســة، تــدخالًا يوم�ي
هــان الأداء الصحفــي اليومــي. وفي ظــل  المخابــرات الوطنــي اللذيــن كانــا يراقبــان ويُُوِجِّ
الاعتقــالات والاســتدعاءات ومصــادرة الصحــف ظــل العمــل الصحفــي يعمــل تحـت 
ــؤولين  ــار المس ــد كب ــا نق ــراء، وفي مقدمته ــوط الحم جـاوز الخط ــن ت خـوف م ــد وال التهدي
ــتور 2005  ــن أن دس ــم م ــي(. وعلى الرغ مـر الوطن ــم )المؤت حـزب الحاك ــن في ال والنافذي
ظــل يوفــر غطــاء لحريــة الصحافــة، إلا أن ذلــك الغطــاء الدســتوري ظــل معــطالًا بفعــل 
ــن  ــات م ــتدعاء والعقوب ــبة والاس ــيين للمحاس ــرض الصحف ــن وتع ــاز الأم ــل جه تدخ

ــة. ــي للصحاف ــس القوم ــكاوى بالمجل ــة الش َـل لجن ب�ِقِ

ًـا بســبب محدوديــة توزيعهــا  تراجــع دور الصحافــة الســودانية في بنــاء الخطــاب العــام أي�ض
وعــدد صفحاتهـا المتواضــع الــذي لم يكــن يتجــاوز 12 صفحــة للصحــف السياســية، كما 
نهــا مــن اســتكمال كوادرهــا وبنــاء أقســام متخصصــة.  أن ضعــف مواردهــا الماليــة لم يُُمِكِّ
ــاب  ــل صحافــة رأي تعتمــد في مادتهـا السياســية على الأخبــار الرســمية، وكت� وظلــت تم�ث
ــم أو  حـزب الحاك ــية بال ــات سياس هـم ارتباط ــم ل ــثير منه ــة ك ــارج الصحيف ــن خ رأي م
ــاءلة  ــون للمس ــن يتعرض ــارضين الذي َـاب المع ــن الكت� ــل م ــب قلي ــه بجان ــون مع متعاطف
مــن ب�ِقِــل الأجهــزة أو يُُمنعــون مــن الكتابــة وفي بعــض الأحيــان تتــم محاســبة الصحيفــة 

ــول نشر بعــض الآراء المعارضــة. على قب

ــات  ــص الطبع ــع وتقل ــف، وتراج ــراء الصح ــة ق ــم محدودي ــات ث ــذه الممارس ــهمت ه أس
ــأن  ــور ب ــدى الجمه ــام ل ــعور الع ــة والش ــار الأمي ــية وانتش ــف السياس ــة للصح اليومي
الصحافــة مكبلــة بالقيــود والتدخــل الحكومــي، في إضعــاف وظيفــة الصحافــة ودورهــا 

ــلطة. ــام والس ــرأي الع ــيطًًا بين ال ــل وس ــاش، وأن تعم حـوار والنق ــة ال في إذكاء عملي
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ــبيرة على الإعلام  ــة ك ــي بدرج هـا الإعلام ــاء خطاب ــودان في بن ــة في الس ــد الحكوم تعتم
المســموع والمرئــي، خاصــة الإذاعــة الســودانية والتليفزيــون القومــي المملــوكين للحكومة 
باعتبارهمـا الأوســع انتشــارًًا في الســودان ويغطيــان كل مناطــق وولايــات الــبلاد. ويعتمد 
الخطــاب الإعلامــي على أخبــار الحكومــة ونقــل نشــاطها والدعايــة لها ولنشــاط الأجهــزة 
الرســمية للدولــة. وعلى الرغــم مــن وجــود بعــض البرامــج السياســية ذات الــنبرة النقدية 
إلا أن مقدمــي البرامــج حــذرون في تنــاول القضايــا الحساســة التــي ترتبــط بالأمــن، كما 

كانــت هــذه الأجهــزة تتجنــب اســتضافة المعــارضين للحكومــة.

رؤية المجتمع الصحفي السوداني

يعتمــد دور وســائل الإعلام على مــا توفــره الدولــة مــن حقــوق، مثــل ســقف الحريــات 
المتاحــة، وحــق الصحفــيين في الحصــول على المعلومــات والــسماح بالتنــوع وتعــدد 
ــة  ــمح بحري ــة كثيفــة في ظــل دســتور يس ــلََّمات كان حــولها ضبابي الآراء)22(، وهــي مس
الإعلام في ظــل قيــود وكوابــح وبيــنما يســتمر جهــاز المخابــرات في العمــل ســيفًًا مســلطًًا 

ــة. ــة اليومي ــات المهني على الممارس

وخلال فترة الدراســة غــرق الوســط الصحفــي الســوداني في انقســامات سياســية حــادة 
ــامات،  ــك الانقس ــم دوره في تل ــزب الحاك ــية، وكان للح ــة السياس ًـا للبيئ ــتبر انعكاس� تع
وكذلــك نقابــة الصحفــيين التــي ظــل كــثير مــن الجـدل يــدور فيهــا حــول الكيفيــة التــي 
يتــم بهـا تســجيل الصحفــيين الذيــن كان كــثير منهــم يقيــدون في الســجل الصحفــي دون 
ــت  ــد هيمن ــة. وق ــة أو بالمهن ــات الصحفي ــدى المؤسس ــة في إح ــم بوظيف اشتراط ارتباطه
ــيين  ــل الصحف ــن قب ــه م ــون في نزاهت ــي المطع ــجل الصحف ــيين على الس ــة الصحف نقاب
المعــارضين، كما ظلــت النقابــة تحـت حمايــة وإشراف الحكومــة والحـزب الحاكــم، وكانــت 
الرؤيــة التــي تــعبر عنهــا النقابــة تؤكــد على إيجابيــة الخطــاب الســياسي للحكومــة الــذي 
ــة للحكومــة وتحـسين صورتهـا أمــام الــرأي العــام. يتحــدث عــن الإنجــازات والدعاي

ــا باســم  في ذات الوقــت، كان التيــار المعــارض للحكومــة الــذي شــكََّل لــه جــسامًا موازي�
ــاوز في  ــة تتج ــة نقدي ــة بطريق ــاؤه الكتاب ــودانيين" يمارس أعض ــيين الس ــبكة الصحف "ش
ــة  ــي للحكوم ــاب الإعلام ــؤلاء أن الخط ــرى ه ــراء. وي ــوط الحم ــان الخط ــض الأحي بع
ًـا خطــاب تبريــري للأخطــاء يعمــل  ــة، وهــو أي�ض ــة والمصداقي يتصــف بعــدم الموضوعي
َـل  ــن ب�ِقِ حـدث م ــي ت ــلبيات الت ــل الس ــة، ويتجاه ــد الجماهيري والدعاي ــوفير الحش على ت
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المســؤولين أو مؤسســات الحكومــة. كما يعتقــدون أن الجنــاح المؤيــد للحكومــة يتجاهــل 
ــة. ــزة الحكوم ــؤولين وأجه ــض المس ــاد بع فس

ــودانية،  ــف الس ــض الصح ــابق لبع ــر س ــس تحري ــو رئي ــور، وه مـد الن ــور أح ــر الن وذك
في نــدوة بثهــا تليفزيــون الســودان، في 22 يناير/كانــون الثــاني 2024، أن مشــكلات 
ــات  ــود مؤسس ــدم وج ــة، وع ــة الإستراتيجي ــاب الرؤي ــود إلى غي ــوداني تع الإعلام الس
إعلاميــة مســتقلة، وضعــف الإدارة الصحفيــة والمنتــج الإعلامــي بســبب التدفــق 
المحــدود للمعلومــات، خاصــة مــن جانــب الحكومــة. وفي نفــس النــدوة، أشــار العبيــد 
أحمـد مــروح، وهــو أمين ســابق للمجلــس القومــي للصحافــة والمطبوعــات، أن الــفترة 
الانتقاليــة بعــد عــام 2019 لم تؤســس لنظــام إعلامــي أو نظــام للدولــة بســبب اضطــراب 
الوضــع الســياسي، وأن مــا يحـدث هــو مجـرد اجتهــادات لا تســاعد على بنــاء إستراتيجيــة 

ــة. إعلامي

6. تقاليد الممارسة المهنية
بــدأت مهنــة الصحافــة مــع ظهــور "كتــب الأخبــار" بــخبرات وممارســات مهنيــة بســيطة 
تأســس عليهــا العمــل الصحفــي، منــذ نوفمبر/تشريــن الثــاني 1641، في إنــكلترا، وكان 
يوجــد منهــا حــوالي 171 بأشــكال مختلفــة)23(. وأدى تراكــم الخبرة إلى ظهــور مدرســة 
مهنيــة تقــوم على اكتســاب المعرفــة وتعلــم المهنــة عــن طريــق الممارســة، وكانــت العقيــدة 
التــي اعتمــدت عليهــا تقــوم على مناهضــة تدخــل الســلطة في حريــة التعــبير التــي كانــت 
ــا مــع الكنيســة؛ وكان ذلــك  َـل تحالــف ملــوك أوروب ــع مــن ب�ِقِ تعــاني مــن الكبــت والمن
ــف  ــوالي منتص ــة في ح ــنبرغ )Gutenberg( اختراع المطبع ــاء غوت ــًيًّا في إخف ــببًًا رئيس س
ــك  ــت تل ــا، وكان ــة ومراقبته ــاب الكنيس ــرض لعق ــى لا يتع ــس عشر حت ــرن الخام الق
الموجــة الأولى في مــسيرة تطــور وســائل الإعلام التــي وصلــت إلى الــعصر الرقمــي اليــوم.

ــر  ــات؛ الأم ــادل المعلوم ــكار وتب ــال الأف ــة نشر وانتق ــة في سرع ــهم اختراع الطباع أس
ــح  ــا نج ًـا. وعندم مـدة 70 عام� ــا ل ــولها أوروب ــع دخ ــكلترا إلى من ــوك إن ــع مل ــذي دف ال
ــدأت تعمــل  ــكلترا، ب ــم كاكســتون )William Caxton( في جلــب أول مطبعــة إلى إن ولي
 Stationers( ــية ــة القرطاس ــت شرك ــلطة، وتأسس َـل الس ــن ب�ِقِ ــة م ــة محكم ــل رقاب في ظ
ــع  ــص للمطاب ــة الترخي ــت بمهم ــي)24( واطلع ــوم ملك ــام 1557 بمرس Company( ع
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ومراقبــة المطبوعــات وإخضاعهــا للرقابــة الســابقة للــنشر. وفي عــام 1695، وافــق البرلمان 
الإنجليــزي على عــدم تجديــد قــوانين الترخيــص والرقابــة، وهــو التاريــخ الــذي انتهى فيه 
تدخــل الســلطة في الصحافــة، وقــد تعــزز مبــدأ حريــة الصحافــة والممارســة المهنيــة بعــد 
 ،)Cosby( ضــد كوســبي )Zenger( "صــدور قــرار محكمــة نيويــورك في قضيــة "زنجــر
ــات  ــول إثب ــام 1934، بقب ــة ع ــتقلال في قضي ــل الاس ــزي، قب ــورك الإنجلي ــم نيوي حاك
صحــة الواقعــة كدليــل لبراءة الصحفــيين مــن تهمــة القــذف التــي كانــت ســيفًًا مســلطًًا 
يمنــع الصحفــيين مــن الدفــاع عــن نفســهم أمــام القضــاء بإثبــات أن مــا تــم نشره هــو 
واقعــة حقيقيــة. فقــد كان المبــدأ المتبــع في ذلــك الوقــت يــقضي بأنــه كلما أمعــن الصحفــي 
ــة، وكان  ــة العقوب ــم مضاعف ــذف تت ــا الق ــه في قضاي ــن نفس ــاع ع ــق والدف ــر الحقائ في ذك
ــره الفعــال في دعــم دور الصحافــة في نقــد الموظــفين العمومــيين، وفتــح  لهـذا الحكــم أث
ــا جديــدة أســهمت في اكتســاب الصحفــيين الشــجاعة والجـرأة وعــدم الخـوف مــن  أبواب�

ــا الفســاد التــي يقــع فيهــا المســؤولون في الســلطة. تنــاول قضاي

ــات  ــن الممارس ــثير م ــز الك ــزي في تعزي ــون الإنجلي ــه في القان ــور الفق ــا تط ــهم أيضًً وأس
المهنيــة، كما دفعــت آراء وليــم بلاكســتون إلى عــدم قبــول الرقابــة الســابقة للــنشر وتأكيــد 
 )Lord Mansfield( ــفيلد ــورد مانس ــك ل ــنشر)25(، وكذل ــة لل ــة اللاحق ــدأ الرقاب مب
الــذي ذكــر أن حريــة الطباعــة والصحافــة هــي الحـق في الــنشر دون ترخيــص، ولكنهــا 
تخضــع للقانــون بعــد أن يــعربِّر الفــرد عــن آرائــه كما يشــاء، وهــو مــا يُُعــرف في القانــون 
الإنجليــزي بالرقابــة القضائيــة، أي الرقابــة اللاحقــة للــنشر. ويلاحظ في مــسيرة الصحافة 
في كل مــن إنــكلترا والولايــات المتحــدة الأميركيــة خلال القــرنين الثامــن والتاســع عشر 
أن الممارســة المهنيــة قــد اســتغلت منــاخ الحريــة لدرجــة أنهـا أســاءت اســتخدام الحريــات 
الفضفاضــة التــي حصلــت عليهــا، خاصــة بعــد التعديــل الأول مــن الدســتور الأميركــي 
الــذي أُُق�رََِّ في عــام 1791، والــذي نــص على عــدم إصــدار الكونغــرس أي قانــون يكبــح 

حريــة التعــبير والقــول والصحافــة.

تســببت فــوضى ممارســة الحريــة والحقــوق القانونيــة التــي اكتســبها الصحفيــون في ظهــور 
ــا  ــرت فيه ــي ظه ــة الت ــدة الأميركي ــات المتح ــراء في الولاي ــة الصف ــرف بالصحاف ــا يع م
بعــض الممارســات المهنيــة غير الأخلاقيــة، وانتهجــت أســلوب الإثــارة بــدالًا مــن التركيــز 
ــات  ــراق الصفح ــة وإغ ــابلات الصحفي ــات والمق ــة المعلوم ــت بفبرك ــق وقام على الحقائ
ــه  ــراء إلى توجي ــة الصف َـل الصحاف ــن ب�ِقِ ــت م ــي حدث ــاوزات الت ــور. كما أدت التج بالص
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 Walter( انتقــادات حــادة لها ولممارســتها غير الأخلاقيــة، خاصــة بعــد أن نشر ولتر ليــبمان
Lippman(، عــام 1922، كتابــه: "الــرأي العــام"، وتحـدث فيه عــن البيئة الحقيقيــة والبيئة 
غير الحقيقيــة. وكان يقصــد بذلــك أن هنــاك أفــرادًًا يعيشــون في العــالم، ولكــن يفكــرون 
ًـا متباينــة للحقيقــة، ولا توجــد حقيقــة  بطريقــة مختلفــة عــن الآخريــن، وأن هنــاك أوجه�
ــن  ــيين الذي ــباب الصحف ــن الش ــدة م ــال جدي ــور أجي ــع ظه ــك م ــن ذل ــدة، وتزام واح
نالــوا الدرجــات الأكاديميــة في عشرينــات القــرن العشريــن، وكان ذلــك بمنزلــة حقبــة 
ــن  ــة هاتش ــن لجن ــع وتكوي ــي الرفي ــلوك المهن ــة والس ــات المهن ــخ أخلاقي ــدة في تاري جدي
َـل حــق كل شــخص  ف�َكَ وصــدور الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان في عــام 1948، الــذي 
في التمتــع بحريــة الــرأي والتعــبير وحريــة اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، والحصــول على 
ــذا  ــح ه ــدود. فت ــار للح ــيلة دونما اعتب ــأي وس ــن ب ــا إلى الآخري ــا ونقله ــار وتلقيه الأخب
الواقــع الطريــق أمــام وضــع قواعــد جديــدة للســلوك المهنــي الــذي يقــوم على المســؤولية 
والالتــزام بالمصداقيــة والموضوعيــة ووصــف الحقائــق بغــض النظــر عــن المشــاعر 
ــات  ــي على التزام ــلوك المهن ــد الس ــوم قواع ــات. وتق ــل الحري ــة في ظ ــكام الخاص والأح
ســلوكية ومهنيــة يجـب على القائــمين بالاتصــال العمــل بهـا في التغطيــة الصحفيــة، وهــي 
تتحقــق عــن طريــق تــوفير حــق التعــبير وطباعــة ونشر الأخبــار والحـق في الحصــول على 
ــود  ــي ووج ــاس قيم ــن أس ــعربِّر ع ــة ت ــة المهني ــرى أن الممارس ــن ي ــاك م ــات. وهن المعلوم
معــايير ســلوكية وقواعــد أخلاقيــة يتــم الالتــزام بهـا)26(. ويــشير بعــض الــدارسين إلى 
أن مــن الأدوار المهمــة التــي تتعلــق بأخلاقيــات مهنــة الصحافــة هــو ارتباطهــا بالمجــال 

التربــوي الــذي تمارســه كوظيفــة مــن وظائفهــا العامــة والشــاملة)27(.

تقاليد الممارسة وأخلاقيات الصحافة في السودان

﻿تأسســت تقاليــد الممارســة الصحفيــة في الســودان منــذ بدايــة صــدور الصحــف المســتقلة 
التــي أصدرهــا بعــض الأفــراد في منتصف القــرن العشريــن. وقد نشــأت المهنــة على منوال 
المدرســة الإنجليزيــة في العمــل الصحفــي، وهــي تعلــم المهنــة عــن طريــق الممارســة. وعلى 
ــة على  ــرض الرقاب ــنشر ويف ــة ال ــد حري ــذي كان يقي ــون 1930 ال ــود قان ــن وج ــم م الرغ
الصحــف، إلا أن الجيــل الــذي امتهــن العمــل الصحفــي كان مبهــورًًا بالتجربــة البريطانية 
وحريــة الصحافــة، خاصــة أن معظــم ملاك الصحــف في ذلــك الوقــت كانــوا قــد نالــوا 
تعليمهــم الجامعــي في كليــة غــوردون في الخرطــوم، مثــل بــشير محمــد ســعيد وإسماعيــل 
ــا. ويمكــن القــول: إن تقاليــد مهنــة  ــا بريطان�ي ًـا تعليم�ي العتبــاني، والتــي كانــت تتبــع نظام�
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وســلوك الصحفــيين خلال الــفترة مــن 1956 وحتــى عــام 1958، التــي ســبقت الانقلاب 
ــبيرة  ــة ك ــد بدرج ــت تتقي ــام، كان ــس الع ــن نف ــاني م ــن الث ــكري في نوفمبر/تشري العس
بالابتعــاد عــن الإثــارة، والتزمــت بقواعــد الصــدق والاســتقلالية والمصداقيــة والتــوازن 
ــيلات  ــتملت التحل ــزاب. كما اش ــية والأح ــوى السياس ــر الق ــات نظ ــرض وجه في ع
ــياسي،  ــهد الس ــة في المش ــية والحزبي ــارات السياس ــس التي ــي تعك ــوع في الآراء الت على التن
وتحـررت الصحافــة مــن التدخــل المبــاشر للحكومــة أو الأجهــزة الأمنيــة. ويبــدو أن هــذا 
الجيــل الــذي كان يجيــد القــراءة ويتابــع الصحافــة الإنجليزيــة التــي كانــت تصــل بانتظــام 
إلى الســودان قــد ســار على النهــج الــذي كانــت تتبعــه الصحافــة البريطانيــة، واســتطاع أن 
يؤســس لقواعــد ســلوك مهنــي طوعيــة، مثــل النزاهــة والمصداقيــة وممارســة حريــة التعبير 
ــار  َـل المســؤولين والجمهــور. ويلاحــظ أن كب ــالاحترام مــن ب�ِقِ ــت ب ــؤولية؛ إذ حظي بمس
الناشريــن في هــذه الــفترة كانــوا زملاء للكــثير مــن رجــال الدولــة والحكومــة خلال فترة 
مناهضــة الاســتعمار البريطــاني والدراســة في كليــة غــوردون الجامعيــة بالخرطــوم؛ الأمــر 

الــذي جعلهــم في موضــع التقديــر والاحترام.

ــد  ــلوك بع ــد الس ــور قواع ــودان في تده ــياسي في الس ــتقرار الس ــدم الاس ــهم ع ــد أس لق
حـولات  ــي ت ــام 1958 و1969 و1989، وه ــت في ع ــي حدث ــكرية الت ــات العس الانقلاب
ــدم  ــتمنستر(، وكان لع ــة )وس ــة على طريق ــة ديمقراطي جـارب حزبي ــبقتها ت ــية س سياس
ــال  ــوارث الأجي ــة وت ــات المهني ــم خبرات الممارس ــدم تراك ــره في ع ــذا أث ــتقرار ه الاس
للــخبرات مــن الأجيــال التــي أرســت قواعــد الســلوك المهنــي في الــفترات الديمقراطيــة 
الــثلاث التــي مــر بهـا الســودان. وخلال فترة الدراســة بين 2011 و2023 يمكــن القــول: 
إن قواعــد الســلوك المهنــي وأخلاقيــات العمــل الصحفــي ظلــت تعــاني مــن عــدم التقيــد 
ــام  ــة لع ــون الصحاف ــق بقان ــا كملح ــن وجوده ــم م ــد على الرغ ــك القواع ــارم بتل الص
ًـا خلال فترة الدراســة، والــذي وردت فيــه مــواد  2009، وهــو القانــون الــذي ظــل مطبق�

ــيين. ــه الصحف ــر وتنبي تحذي

قواعد السلوك المهني في قانون الصحافة لعام 2009

جاء في نص المادة )2( من قواعد السلوك المهني: 

ــزام  ــع الالت ــة م ــة الصحاف ــة في أداء مهن ــة والنزاه ــف الصدقي ــر في الصح )أ( أن يتواف
ــتور. ــا الدس ــي يتضمنه ــم الت ــادئ والقي بالمب
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)ب( عــدم نشر المعلومــات المتعلقــة بالأمــن القومــي وتـحركات القــوات المســلحة 
وخططهــا وعملياتـها إلا مــن المصــادر المخــول لها ذلــك.

)ج( عدم التثأير على سير العدالة عند نقل وقائع المحاكم أو تحقيقات الشرطة.

)د( أن يلتــزم الصحفــي بعــدم الإثــارة أو المبالغــة في عــرض أخبــار الجريمــة، أو المخالفات 
المدنية.

)ه( ألا يعلق على الأحكام القضائية إلا بعد نشرها.

)و( ألا ينشر ما يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات.

)ز( احترام وحمايــة الآداب العامــة والأخلاق والقيــم الدينيــة وصون الأعــراض والأسرار 
الخاصة.

)ك( عــدم تلقــي أمــوال أو تبرعــات مــن جهــات أجنبيــة مــن شــأنها التــثأير على نزاهــة أو 
حياديــة الصحفي.

ميثاق العمل الصحفي لنقابة الصحفيين السودانيين لعام 2018

أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين ميثاقًًا للعمل الصحفي جاء فيه:

ــم  ــة والحك ــن الديمقراطي ــاع ع ــة والدف ــسلام والعدال ــة وال ــادئ الحري ــزام بمب - الالت
ــددي. ــي التع ــام الديمقراط ــة النظ ــيد وحماي الرش

هـا  ــارم ب ــزام الص ــفها والالت ــا وكش ــث عنه ــا والبح ــة واحترامه ــعي إلى الحقيق - الس
وإبلاغهــا للجمهــور.

- الدفاع عن حرية الصحافة وعدم القبول بأي مهام لا تتلاءم مع ضوابطها.

- الالتزام بالدقة والنزاهة وعدم تزوير الحقائق عمدًًا.

- عدم نشر الأخبار مجهولة المصدر.

- الابتعاد عن خطاب الكراهية وعدم إثارة النعرات العنصرية والقبلية والطائفية.

- احترام الرأي الآخر.
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- الالتزام بمكافحة الفساد وعدم إخفاء الحقائق.

- الالتزام بتصحيح المعلومات)28(.

ــة  ــون الصحاف ــيين في قان ــؤوليات الصحف ــات ومس ــن الواجب ــح أن كالًّا م ــن الواض م
ــان على معظــم  ــة الصحفــيين الســودانيين، يحتوي ــاق نقاب والمطبوعــات لعــام 2009، وميث
ــالم  ــق في دول الع ــذه المواثي ــل ه ــن مث ــثير م ــي وردت في الك ــي الت ــلوك المهن ــد الس قواع
ــة  ــدول الديمقراطي ــات -في ال ــات على المخالف ــو أن العقوب ــرق ه ــن الف ــة، ولك المختلف
ــة أو  ــون قضائي ــدة- تك ــة المتح ــة والمملك ــدة الأميركي ــات المتح ــل الولاي ــة مث الليبرالي
ــة كما في الســودان؛ حيــث  ــة وليــس فيهــا ازدواجي ــة مــن داخــل المؤسســات المهني طوعي
تتــم معاقبــة الصحفــيين في حالــة المخالفــة بأكثــر مــن قانــون عــن طريــق القانــون العــام 
الــذي يتضمــن مــواد تعاقــب على القــذف وانتهــاك الخصوصيــة والمـواد المنافيــة للآداب، 
بجانــب خضوعهــم لقانــون الصحافــة وقانــون جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي. كما 
وردت في تقاريــر المجلــس القومــي للصحافــة خروقــات لها علاقــة بعــدم التقيــد بما ورد 
ــة  ــي للصحاف ــس القوم ــكاوى بالمجل ــة الش ــل لجن ــيين، وتدخ ــة الصحف ــاق نقاب في ميث
هـم على خروقــات ذات طابــع  ــاءلتهم وعقاب باســتدعاء العديــد مــن الصحفــيين لمس

قـي. عـي أو أخلاـ صـادي أو اجتماـ سـياسي أو اقتـ ـ

7. الصحافة السودانية خلال فترة الحرب )15 أبريل/نيسان 2023( 
ــرت  شــهدت الــفترة التــي أعقبــت انتفاضــة 2019، اضطرابــات وصراعــات سياســية أ�ث
ــة التــي توافــرت لها، غير  ــة الســودانية على الرغــم مــن مســاحة الحري في مــسيرة الصحاف
أن ذلــك لم يــغير كــثيًرًا في تركيبتهــا وظلــت محـدودة التــثأير وتراجــع توزيعهــا وعددهــا، 
وكان لتدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة دور كــبير في ذلــك. وفي أعقــاب الحـرب 
التــي اندلعــت في الخرطــوم، في 15 أبريل/نيســان 2023، والتــي مــا زالــت مســتمرة حتــى 
تاريــخ الدراســة، توقفــت طباعــة الصحــف في الخرطــوم، كما لا تتوافــر مطابــع صحفيــة 
في الأقاليــم المســتقرة كما نــزح وتشرد العديــد مــن الصحفــيين. وقــد أفســح ذلــك 
المجــال لانتعــاش بعــض الصحــف الإلكترونيــة، مثــل "أخبــار الســودان" و"الراكوبــة" 
ــهد  ــن المش ــيين ع ــاب الصحف ــات وغي ــح المعلوم ــل ش ــل في ظ ــي تعم ــيير" الت و"التغ
الــداخلي بســبب الهجــرة خــارج الــبلاد وانهيــار شــبه كامــل للمنظومــة الإعلاميــة التــي 

كانــت تتركــز في العاصمــة، الخرطــوم.
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استنتاجات
أظهرت الدراسة عددًًا من النتائج، أهمها:

ــام  ــائل الإعلام والنظ ــا وس ــل فيه ــي تعم ــية الت ــة السياس ــة بين البيئ ــة قوي ــاك علاق - هن
الســياسي الســائد خلال فترة الدراســة، وهــو نظــام يشــبه بدرجــة كــبيرة النظــم الســلطوية 
ــل  ــف في ظ ــة للصح ــة الحكوم ــاب الملكي ــة وغي ــة الفردي ــمح بالملكي ــة؛ إذ يس التقليدي
ــة  ــن الصحاف ــي الحال في كل م ــائل الإعلام كما ه ــر وس ــس تدي ــود ومجال ــح وقي كواب

ــموعة. ــة والمس ــائل الإعلام المرئي ووس

- التشريعــات الإعلاميــة منحــت ســلطات واســعة لعــدد مــن أجهــزة الدولــة، خاصــة 
ــة  ــل والرقاب ــي، للتدخ ــرات الوطن ــن والمخاب ــاز الأم ــة وجه ــي للصحاف ــس القوم المجل

ــرى. ــائل الإعلام الأخ ــف ووس ــة على الصح اليومي

ــاري  ــاع التج ــف القط ــبب ضع ا بس ــًدًّ ــة ج ــن الإعلان ضئيل ــف م ــدات الصح - عائ
ــة  ــدام المنافس ــبب انع ــلعهم بس ــن س ــجين للإعلان ع مـاس المنت ــدم ح ــي وع والصناع

ــوق. ــات في الس ــف المنتج وضع

- تــثأير وســائل الإعلام الســودانية على الثقافــة السياســية والخطــاب الســياسي ضعيــف 
بســبب التدخــل الحكومــي والتهديــد وتخويــف الصحفــيين.

ــودانية إلى  ــة الس ــة الإعلامي ــاج المنظوم ــات، تحت ــكلات والتحدي ــذه المش ــة ه ولمواجه
ــخ الســودان؛ مــا لم  ــة مــن تاري ــد معالمهــا قــي هــذه المرحل ــة إصلاح يصعــب تحدي عملي
يتــم الاتفــاق على النظــام الســياسي وأيديولوجيــة ونظــام الحكــم ووضــع دســتور دائــم 
للــبلاد يــرسي قواعــد لحريــة التعــبير والإعلام. مــن جهــة أخــرى، لابــد مــن إزالــة كل 
ــة  ــوانين الإداري ــتور والق ــائل الإعلام في الدس ــة ووس ــة الصحاف ــد حري ــي تقي مـواد الت ال
ــاء على مواقــف الصحافــة مــن  ــات بن الأخــرى، والابتعــاد عــن سياســة توزيــع الإعلان
ــار  ــم اختي ــودانية، وأن يت ــوق الس ــنين في الس ــة أكبر المعل ــار أن الحكوم ــة، باعتب الحكوم
ًـا لمـؤشرات التحقــق مــن الانتشــار. وفي المقابــل، أن تعمــل الحكومــة على  الصحــف وفق�
ــق تخفيــض الرســوم على مــدخلات  ــوفير دعــم غير مبــاشر لوســائل الإعلام عــن طري ت

ــتورد الخارج. ــي تس ــي الت ــاج الإعلام الإنت
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